

 الوحدة ضرورة وهدف
وآخر الادلة واقربها الى تأريخنا الحديث الحرب الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية ضد شعوب جنوب شرق آسيا، وشعوب اخرى في العالم . ونحن لا نحتاج الى ان نبين ابعاد هذه الحرب الشرسة ، ولا نحتاج الى مزيد من الذكاء لكي نكتشف ان جميع التبريرات التي تستر وراءها الغرب او الشرق في فرضها لتلك الحروب على الشعوب المستضفعة ، هي كلها واهية باطلة ، بل انها اقبح من الجريمة ذاتها .

ترى بماذا يبررون قتل مليوني انسان في كمبوديا ، وما لايقل عن مليون انسان في افغانستان هذا البلد الفقير المستضعف ؟! فهل شكر الله الذي انعم عليكم بنعمة القوة ، ونعمة التقدم الصناعي، وتوفر الوسائل المادية ان تعتدوا على الشعوب ، وترتكبون بحقها المجازر الجماعية ، ام ان التقدم الصناعي والتكنلوجي في الولايات المتحدة الامريكية يعني احراق الاراضي الفيتنامية والكمبودية واللاوسية وحرق من فيها من بشر وحيوانات ونباتات ؟!
لقد تبين للعالم اليوم اكثر من اي وقت مضى افلاس الجاهلية الحديثة التي تسمي نفسها بـ (الحضارة) ، وهذا ما يفسر ظاهرة انتظار العالم لمولد حضارة جديدة ، وفكرة جديدة ، وبالتالي ولادة أمة اخرى . فما هي هذه الأمة - يا ترى - ، وماهي تلك الفكرة والحضارة ؟ وهل ننتظر من الصين - مثلاً - ان تكون هي هذه الحضارة الجديدة ؟
انني - شخصياً - لا اتوقع ذلك ، لاني ارى ان الفكر البوذي الذي من الممكن ان يحل محل الماركسية الحاكمة في الصين، ليس بذلك المستوى من العمق والنضج بحيث يستطيع ان يكون بديلا مناسبا وصحيحيا عما يوجد في عالمنا اليوم من افكار وثقافات وتشريعات .
ثم هل ننتظر - مثلاً - من بعض الحضارات البائدة التي كانت سائدة في افريقيا ان تعود وتحكم العالم ؟ كلا بالطبع ، لان الافكار الشركية التي كانت سائدة في افريقيا تفتقر الى أي عنصر من الحياة .
المنهج الاسلامي الحل الوحيد :


وعلى هذا الاساس فان انتظارنا الوحيد بصفتنا مسلمين ، مؤمنين بالقرآن الكريم ، وباعتبارنا مؤمنين بصدق الله عندما يقول : { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } (الصف / 9) ، يتوجه الى ميلاد الحضارة الاسلامية ، والمنهج الرسالي الايماني التوحيدي، وبالتالي انبعاث الأمة الاسلامية من جديد ؛ هذه الأمة التي يقول عنها البارئ عز وجل : { إِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ أمة وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ } (الانبياء / 92) .
وهكذا فان العالم اليوم في انتظار اللحظة التي تنبعث فيها الأمة الاسلامية من جديد لتؤدي دورها المرتقب ، ولكن التساؤلات المهمة والحساسة المطروحة في هذا المجال هي : ماذا تنتظر الأمة الاسلامية ، ولماذا لاتتحرك هذه الأمة لتنقذ البشرية من هذا الدرك الاسفل الذي اوقعته فيه الجاهلية الحديثة ، وماذا ينتظر حملة القرآن؛ اولئك الذين في كتابهم نجاة البشرية ونجاة انفسهم ؟؟
الوحدة سبيل نهوض المسلمين :
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ان الأمة الاسلامية تنتظر تحقق شيء واحد الا وهو (الوحدة)، فهم في انتظار تجاوز سلبيات التجزئة بجميع انواعها ؛ الاقليمية، والعنصرية ، والقومية ، واخيراً الطائفية . ونحن اليوم مدعوون اكثر من اي وقت مضى الى ايجاد الوحدة التي من دونها لايمكن ان يحمل شعب او أمة ما همَّ العالم . فليس من الصحيح ان نفكر في انقاذ شعبنا دون الشعوب الأخرى ، لان هذا الشعب متفاعل مع شعوب العالم ، فالعالم اليوم اصبح كله بمثابة قرية واحدة ، وكل جزء منه يؤثر في سائر الاجزاء شئنا أم أبينا . فليست هناك ظاهرة سياسية او علمية او اجتماعية او اقتصادية في بقعة من بقاع العالم ، إلاّ وكان لها تفاعل مع سائر الظواهر . فلو اخترع اليوم - على سبيل المثال - في الولايات المتحدة الامريكية جهاز ، فبعد اسبوع سوف ترى هذا الجهاز في بيتك سواء كنت في آسيا أم في افريقيا اوفي أي مكان آخر، واذا توصل العلم الحديث الى اكتشاف ما في جنوب افريقيا - مثلاً - فانك ما تلبث ان ترى هذا الاكتشاف مستعملا في الهند او في الصين او في اميركا او روسيا ...
وعلى هذا فان العالم اصبح - بفعل التطور الهائل الذي طرأ
على عالم الاتصالات - بمثابة قرية صغيرة متفاعلة مع بعضها . وبناء على ذلك فاننا لانستطيع ان نفكر في ان نعمل على انقاذ أمة او شعب او جماعة ما ، إلاّ بعد ان ننقذ العالم كله . فعالمنا اليوم يشبه الى حد كبير البحر الذي تتفاعل امواجه ومياهه وتياراته مع بعضها ، فنحن لانستطيع ان نحلي بقعة صغيرة فقط من هذا البحر الواسع ، لاننا لا نلبث ان نرى ان هناك امواجا اخرى ستأتي لتعيد تلك البقعة الى سابق عهدها .
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وتأسيساً على ذلك لابد ان نحمل همّ العالم ، والامة الاسلامية هي المرشحة لحمله ؛ هذه الأمة ذات الالف مليون انسان ، وذات الامتداد العريض على رقعة واسعة من الارض ، وذات التأريخ الحضاري المجيد، وبالتالي ذات القرآن الذي جاء لانقاذ البشرية . وهذه الأمة لايمكن لها ان تقوم بدورها المنشود إلاّ إذا اتحدت ، ولا ينفع في هذا المجال ان يسعى شعب واحد فقط من هذه الأمة من أجل الحيلولة دون وقوع المآسي والويلات ، لان اليد الواحدة لايمكن ان تصفق ، ولان الشعب الواحد مهما كان مخلصاً في جهوده ومساعيه لايمكنه ان يحقق انجازاً ملفتاً للنظر إلاّ إذا اتحدت معه الشعوب الاسلامية الاخرى.
شرط تحقيق الوحدة :
ان هذه الوحدة الكبرى مرهونة بتطبيقنا لكلام الله سبحانه
وتعالى الذي يقول : { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمة وَسَطاً
لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } (البقرة / 143) . فاذا ما استطعنا ان نكون هذه الأمة الوسطى في العالم ، واستطعنا ان نمتلك بقوة مصادرنا الطبيعية ، وسيطرنا على مواقفنا الستراتيجية ، واصبحنا نحمل راية المستضعفين في الارض .. فحينئذ سيكون بامكاننا ان نتحدى جبروت القوى الاستكبارية ، وحينئذ سنستطيع ان نمنع الحروب العدوانية .
وعلى هذا فان الوحدة تمثل اليوم ضرورة دينية ، وهدفاً ستراتيجياً ، فلا يمكن لاي انسان يعمل ويسعى من اجل اسعاد نفسه ، واسعاد البشرية ان يتغاضى عن هذا الهدف الحيوي والاستراتيجي . وبالطبع فاني لااقصد هنا وحدة الانظمة ، بل وحدة الشعوب الاسلامية .
الحج المظهر الاكبر للوحدة :
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وتعتبر فريضة الحج من أهم مظاهر الوحدة، وعوامل تحقيقها، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بواجبات علينا ان نؤديها خلال الحج، فقال في محكم كتابه الكريم : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْه ُاللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَآ أُوْلِي الأَلْبَابِ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوه ُكَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (البقرة / ( 197-199)
والآيات القرآنية السابقة تصرح بان على جميع المسلمين القادرين على اداء فريضة الحج ان يجتمعوا لادائها في مكة المكرمة. فلا يمكن - مثلاً - ان يحج البعض من الناس في شهر محرم ، ويحج البعض الآخر في شهر ذي الحجة ، او في رمضان ، بل ان الحج يجب ان يتم في اشهر معلومات مما يؤكد على ضرورة التجمع في موسم الحج بالذات .
ثم يقول تعالى : { فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } . فالفسوق والجدال هما من المحرمات الاجتماعية ، حيث اراد الله جل وعلا ان يكون جو المؤتمر الشعبي الاسلامي الذي يقام في الحج ، جواً نقياً طاهراً لا جدال فيه ، ولا فسوق ؛ فلا يحلف احد بالله تعالى سواء كان صادقاً في حلفه أم كاذباً ، ولا يجادل أخاه ، بل يتبادل معه الرأي، ويتبع احسن اقواله ، وبذلك تتم عملية الشورى الاسلامية، ويتم التعارف بين الشعوب المسلمة ، ومن ثم التعاون العلمي .
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ثم يأمرنا تعالى ان نتحصن بلباس التقوى ، ونتزود من زادها لانه خير زاد : { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى }، وان المسلمين يتوافدون على الديار المقدسة لتطبيق هذه الفريضة
الاسلامية العبادية السياسية .
ضرورة التعارف في الحج :
ان من أهم واجباتكم - أيها الحجاج - ليس ان تزكوا انفسكم فحسب، رغم ان تزكية النفس من خلال الحج ضرورة، وليس فقط ان تهتموا باداء واجبات الحج من طواف حول البيت، وسعي بين الصفا والمروة ، وتقصير ، ووقوف في المشاعر ... فبالاضافة الى ذلك هناك واجب عظيم جمعكم الله تعالى في هذه الارض من أجل تحقيقه ، وهذا الواجب هو التعارف كما يشير الى ذلك تعالى في قوله : { وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } (الحجرات / 13) وقوله : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (الحجرات / 10) .
عن جابر الجعفي قال ؛ تنفّست بين يدي أبي جعفر (عليه السلام) ثم قلت : (في الحديث ... ) فقال : يا جابر إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان ، وأجرى فيهم من ريح روحه ، فلذلك المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه ، فإذا أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شيء حزنت عليه الأرواح لأنها منه. (1)
فمادام المؤمنون اخوة فعليهم ان يتصالحوا : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } (الحجرات / 10) ، فكيف يمكن ان نصلح بين اخوينا ونحن لانعرف بعضنا ، ولا نعرف امكانياتنا . وان ذلك لا ينبغي ان يكون ضمن مؤتمرات رسمية ، فهذه المؤتمرات كانت اكثر ضررا على الوحدة من مكر ابليس ، بل من الضروري ان يبحث كل حاج مسلم عن اخوة له في الله جاؤوا من مشارق الارض ومغاربها ، فيجلس معهم ، ويستمع اليهم ، ويتحدث معهم ، ويتعرف على آمالهم وآلامهم ، ثم يطرح الحلول والعلاج .
ائمة الكفر يمزقون الوحدة :
----------
(1) بحار الأنوار / ج 61 / ص 147 / رواية 23 .
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ان ائمة الكفر واشياع الظلال يسعون من أجل بث الخلافات المذهبية في الحج وخارجه ، لانهم يعلمون ان وحدة الأمة الاسلامية وخصوصاً وحدة المذاهب الدينية ؛ هذه الوحدة القائمة على اساس التقوى وعلى اساس التمحور حول القرآن ، هي الاخطر وهي الاقوى والامضى من بين اسلحة المسلمين ، ولذلك نراهم يعملون بجد من اجل مقاومة هذه الوحدة .
انهم في السابق جاؤوا بالقوميات والعنصريات والاقليميات من اجل ان يزرعوا الفرقة بين المسلمين ، واليوم نراهم يتجرؤون ويتجاسرون اكثر فاذا بهم يحاولون بث الفرقة بين المسلمين، وانها لفتنة عمياء لو انتشرت في بلداننا لحرقت الاخضر واليابس، فعلينا ان نقاومها لان الفتنة اشد من القتل ، ولابد ان نسكت تلك الاصوات الناشزة التي تبث هذه الفتنة الطائفية العمياء، ولابد ان نقطع تلك الايادي التي تعمل في هذا المجال، وتمهد الطريق
للاستعمار .
من هنا يجدر بالمسلمين جميعاً ان ينتبهوا ، لان هناك من يسعى ليزرع الفتن بيننا عبر كلماته وممارساته اليومية .. واعلموا ان الفتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ، وانما تعم فتأخذ البرئ بذنب المجرم ..
وهكذا فان الجاهلية الحديثة قد افلست ، وافتضح امرها ، والعالم ينتظر الأمة الاسلامية ، وهذه الأمة تنتظر بدورها الوحدة، وهذه الوحدة لايمكن ان تتحقق الا بعد ان نتجاوز العقبات المتمثلة في الاقليمية والعنصرية والطائفية ..
مشروع الاسلام للوحدة
من اخطر ما ابتليت به البشرية الصراعات بين بني آدم ، علماً ان الله سبحانه وتعالى قد انذر بني آدم بانهم عندما يهبطون الى الارض سوف يكون بعضهم لبعض عدوا ، وقد حدث اول مظهر من مظاهر الصراع عندما قتل قابيل أخاه هابيل . ومنذ ذلك الحين استمرت المعارك الدامية حيناً ، والباردة أحياناً أخرى.
(1/8)

 
ونحن لو تعمقنا في الأمر لوجدنا ان مشكلة الصراعات بين أبناء آدم تمثل اعمق واخطر معضلة ابتليت بها البشرية ، ويكفينا في هذا المجال ان نلقي نظرة واحدة على ميزانيات التسلح في هذا العالم ، وعلى الحروب التي تبتلع جهود البشرية ، والاذاعات والصحف ووسائل الاعلام الاخرى الموظفة لهذه الحروب ، لنعرف مدى عمق هذه المأساة .
اقرار الوحدة جوهر الرسالات الالهية :
وقد أرسل الله عز وجل رسله لكي ينقذوا البشرية من مآسيها،
ويقدموا اليها الحلول الناجعة والكفيلة بضمان سعادتها ، ومن جهة اخرى فقد بينوا الأسس الواضحة والمتينة لإقرار الوحدة بين بني آدم .
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا ان نصف القرآن الكريم يعالج هذه المشكلة الحادة في حياة الانسان ، وكلما استطعنا ان نقترب من روح القرآن، وجوهر آياته الحياتية والحضارية، استطعنا ان نكون بمنجى عن هذا الداء العضال ؛ اي داء الصراع بين بني آدم .
والصراع هذا يبدأ من الزوج مع زوجته ، ومن الأخ مع أخيه، والجار مع جاره ، ويستمر الى ان يتخذ شكل الحرب الباردة التي نراها سائدة اليوم بين الدول الكبرى في العالم .
نظريات الوحدة :
ان هذه المشكلة العميقة الواسعة التي لم نر ان الانسان قد استطاع التخلص منها في حقبة من حقب التاريخ ، جاء القرآن الكريم ليقدم الحلول الناجحة والحاسمة لها . وقبل كل شيء لابد ان نوضح ان العلماء والمفكرين ، وعلماء الاجتماع قدموا من اجل اقرار الوحدة بين افراد المجتمع ثلاث نظريات :
1- ان الوحدة لابد ان تقوم بالقوة ومن خلال الدكتاتورية التي تضللها سحابة من التضليل الاعلامي ، وهذه هي النظرية الفاشية
والشيوعية .
2- ان الوحدة لايمكن ان تقوم إلا على اساس الثروة المدعومة
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بالاعلام او التضليل الدعائي ، وهذه الثروة - حسب ما يزعم اصحاب هذه النظرية - هي التي لابد ان تحل مشاكل البشرية ، وهي التي لابد ان تهيمن على الطاقات وتوحدها . والنظام الرأسمالي الذي يؤمن بهذه النظرية يطرح شعاراً مفاده ان جميع العالم لابد ان يخضع للرأسمال . ففي اي موقع من مواقع العالم الرأسمالي يكون الانسان اخا للانسان الذي يعيش في الموقع الآخر فيتحدون مع بعضهم ، ويشكلون شبكة واسعة من المؤسسات التجارية والصناعية والمالية ، وبالتالي فانهم يؤسسون الدولة التي توحد الأمة .
وبناء على ذلك فان الانسان الغربي يعني من الوحدة ، وحدة الرأسمال ، والقوى التي تمتص جهود الناس ، وهذه الوحدة تقوم شبكاتها على اساس المال ، ولكن هذه الشبكات تصبغ بصبغة الاعلام الذي يكون هو الظاهر ، في حين ان الثروة تمثل حقيقة هذه الوحدة .
وإذا وجد في العصر الحديث انتشار لما يسمى بـ ( الشركات المتعددة الجنسيات ) فانما تتبع هذه النظرية ، وهذه الحالة تسمى من الناحية السياسية والاقتصادية بالامبريالية .
3- اما النظرية الثالثة، فهي النظرية الاسلامية ، وهي تقوم على
اساس ان الوحدة لايمكن ان تبنى علىاساس المال مضافا الى الاعلام ، ولا على اساس القوة مضافة الى الاعلام ، بل تقوم على
اساس العقل مضافا الى الوحي .
ان العقل هو الحجة الباطنة، والوحي هو الذي يثير دفائن العقل، ويفجر طاقات الفكر ، وهو الحجة الظاهرة لله سبحانه على العباد ، وهو الاساس المتين للوحدة .
ان هذه البصيرة القرآنية تعني انه ليس من حق احد ان يلغي دور الآخرين . فالوحدة لاتعني وحدتي انا فحسب ، بل تعني توحيد الله وحده، واستظلال ( الانا ) بظل رحمة رب العالمين، وبقاءنا جميعاً في ظل سحابة الرحمة الالهية الواسعة . فالذي ينظم علاقتي بك هو عقلي وعقلك ، والوحي بدوره هو الذي ينظم عقلينا ، ويفجر طاقات فكرينا .
الاعتصام بحبل الله اساس الوحدة :
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والله سبحانه وتعالى عندما يبين أسس الوحدة يقول : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا } (آل عمران /103). فهل حبل الله هو القومية او العنصرية او الديكتاتورية، وهل يعني الاقليم او الدولة ؟ كلا بالطبع ، فالحبل الالهي يعني ان الله جل وعلا هو رب كل شيء ، وهو رب السماوات والارض ، وخالقنا جميعاً . فعلاقة الله بي ، وعلاقته بك ، هي علاقة واحدة، لانه هو الذي خلقك وخلقني ؛ فكلنا عباد له .
وعندما قال المرحوم آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هذا العالم المجاهد الفذ : " بني الاسلام على كلمتين ؛ كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة " فقد ربط بين الاصل والفرع. فكلمة التوحيد لاتنفصل عن توحيد الكلمة ، فمن يؤمن بالله لايمكن ان يجمع الى هذا الايمان ، الايمان بارضه او قوميته او عنصره ... وإذا كان الجمع بين الايمان بالله والايمان بالاعتبارات الاخرى ممكنا ، فماذا تعني الاصنام - اذن - ؟ وهل كان الانسان غبياً في التاريخ الى درجة انه لايعلم ان هذا الصنم لم يخلقه ، وذلك الانسان الجاهلي الذي كان يصنع صنماً من التمر حتى اذا جاع التهمه أفلم يكن يعلم ان هذا الصنم ليس الهه ؟! بلى انه كان يعلم بذلك ، ولكنه كان قد جعل من التمر رمزاً لقبيلته .
الايمان بالاصنام يوجب التفرق :
وهذا يعني اننا عندما نقول (صنم) فان ذلك يقتضي ان نرفضه، ونرفض تلك القوة التي تدعم هذا الصنم . اما اذا كنا نؤمن بصنم من قبيل القومية او العنصرية او اي صنم آخر ، فان هذا يعني استحالة ايماننا بالله الواحد ؛ ويعني ان ايماننا بهذه الاصنام يستوجب عدم اتحادنا ، لان الاصنام لابد ان تفرقنا . فاذا عبد كل واحد منا صنماً ، فسوف يكون لكل انسان عشيرته ، وارضه ، وعنصره ، ولغته المختلفة عن لغة الآخرين .
فلابد - اذن - من اسقاط وتحطيم هذه الاصنام ، وحينئذ
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سنبدأ مسيرة العقل ، والتفهم ، والحرية . فمن المستحيل ان نحقق وحدة بدون حرية ، فنحن لايمكن ان نقول بوجود الوحدة بين الجدران ، والآجر الذي صنع هذه الجدران . فهذه ليست وحدة،
بل ان الوحدة انما تكون من خلال منح الحرية للجميع ، وان يكون الرابط بينهم العقل والوحي .
ولذلك نجد الآيات القرآنية وخصوصاً في سورة الحشر تبين لنا اساس الوحدة بين ابناء الأمة الاسلامية قائلة : ان هذا الاساس هو اساس الحب والايثار والجهاد ، والخروج من شح الذات الى رحاب الحقيقة (راجع الآيات من 5 - 10 من سورة الحشر) .
ومتى ما استطعنا ان نربي انفسنا عبر هذا الافق استطعنا ان نحقق الوحدة بين انفسنا على تلك الاسس ، واستطعنا ان ندعو الآخرين الى هذه الوحدة .
الوحدة لاتعني الغاء المعتقدات :
ونحن عندما نقول وندعو الى الوحدة بين السنة والشيعة فان هذا لايعني ان يترك السني مذهبه ، ويترك الشيعي مذهبه ، ولا يعني ان يترك اي واحد منهم معتقداته وتقاليده ، بل يعني ايجاد علاقة الحب ، ورابطة الايثار ، والتوحيد بين الطائفتين ، وهذه الرابطة تمتنها الايات القرآنية ، وتنميها مفاهيم العقل الذي يجلبه
وينميه الوحي .
ان الله سبحانه وتعالى يقرر عندما يبين لنا طبيعة المجتمع
الاسلامي ، ان اموال هذا المجتمع يجب ان تكون تحت اشراف القيادة الرسالية ، فيقول في هذا المجال : { لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمَوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ } (حشر / 8) . وهؤلاء المهاجرون هم فقراء ليسوا من اهل البلد الذي هجروا اليه ؛ اي ان الوحدة بين ابناء الأمة الاسلامية لابد ان تقوم على اساس ان اهل البلد يجب ان يهتموا بمن يفد اليهم قبل ان يهتموا بانفسهم .
وبناء على ذلك فان علينا ان نهتم أولاً بالغريب ثم القريب ، والجار ثم الدار ..
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فلننظر الى مدى القيمة التي يضفيها القرآن على هذا الانسان الذي يترك ارضه ، فهو لايحدد انتماء هؤلاء المهاجرين ، لان الهجرة هي بحد ذاتها قيمة . فلا بد ان نحقق الوحدة من خلالها ، ولابد ان نربي المجتمع الذي يحب الانسان المهاجر اكثر مما يحب ارضه ، ويقول ان هذا الانسان غريب ومن بلد بعيد وان فطرتي تدعوني الى ان احسن اليه . فاذا ما احسنت الى ذلك الغريب الذي لا يمت اليَّ بصلة القربى ، لا اللغة ولا الجنس ولا اعرفه نهائياً ولا يعرفني فانني اكون بذلك قد اخلصت العمل لله جل جلاله ؛ اي ارتفعت ، وتساميت على الاعتبارات المادية الى مستوى الايمان الحق .
ثم من بعد ذلك تأتي الفئة الاخرى التي تمثل ( الانصار ) الذين
يقول عنهم عز من قائل : { وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ } (الحشر / 9) . فما هي طبقة الانصار يا ترى ؟
ان في كل بلد انصاراً ، ولكل أمة انصاراً ، وهؤلاء الانصار لا يدرورون حول محورهم وذواتهم . فمن أهم الصفات التي يبينها القرآن الكريم للانصار بعد الايمان انه يقول عنهم :
{ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } (الحشر / 9) .
فالانصار يؤثرون على انفسهم ، ومن المعلوم ان القرآن الكريم لا يمدح احداً لانه يأكل كثيراً ، او يبني بيتاً واسعاً ، ويتسنم منصباً مرموقاً ، بل يمدحه لانه يرثر على نفمه إن كان يعاني من العوز والخصاصة . وهذا هو الفلاح المبين ، كما يؤكد على ذلك تعالى في قوله : { وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الحشر / 9) . فاذا اردت الفلاح فلابد ان تخرج من الذات ، ومن هذه النفس الضيقة ، وان تنظر الى الحياة برحابتها ، وسعة افقها .
ثم يضيف عز شأنه قائلاً : { وَالَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
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رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤوفٌ رَحِيمٌ } (الحشر/10).
وعندما نصل الى هذا المستوى ، وعندما نريد ان نمتن اواصر الوحدة في قلوبنا عبر الحب ، وانتزاع الغل من الصدور ، فحينئذ سنكون مؤمنين حقاً ، وسيحبنا الله تبارك وتعالى ، وينعم علينا بنعمة الوحدة التي هي سر الانتصار على الاعداء .
هكذا نحقق الوحدة
الوحدة هي امل المستضعفين، وروح العزة والكرامة في الأمة، وهي هيبة للصديق، ورعب للعدو. ونحن اليوم في صراعنا مع العدو الداخلي المتمثل في قوة النفاق والضلالة ، والعدو الخارجي المتمثل في الامبريالية المستكبرة في الارض ، بحاجة الى الوحدة لأمرين أساسيين :
1- لكي نبث الرعب في قلوب الاعداء ، ونهزمهم نفسياً قبل ان نحتاج الى القوة المادية .
2- لكي نمنع العدو من ان يهزمنا من الناحية النفسية .
ان طاقات الأمة عظيمة وهائلة ، وهي لايفصلها عن التقدم والرقي سوى عقبة نفسية واحدة هي انعدام الثقة بالذات ، وقلة التوكل على الله تبارك وتعالى ، وعدم ثقة بعضها بالبعض الآخر .
ولذلك فقد تفرقت الأمة واختلفت ، وتركت عمود عزها وهو الوحدة ، بل انها هجرت حبل الله المتين . ونحن اليوم بحاجة الى الوحدة لكي نعطي للامة املاً ، ومن هنا فان أبرز اهدافنا في الوقت الحاضر هو تحقيق الوحدة على مختلف الاصعدة.
شروط الوحدة :
وهنا من حقنا ان نتساءل : ماهي شروط الوحدة ، وكيف نحققها في انفسنا ؟
وللجواب على هذا السؤال نقول : ان الوحدة شعار ، وما اجمله من شعار ؛ ولكي يتحقق هذا الشعار في الواقع العملي فاننا بحاجة الى ان نضحي من اجله . ومن شروط الوحدة مايلي :-
1- صفاء الروح والقلب :
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ان من ابرز شروط الوحدة - سواء على مستوى الافراد والتجمعات او على مستوى الدول والامم - هو صفاء الروح والقلب وتزكية النفس ، وان لانبتغي من وراء هذه الوحدة ما ينافيها ، ولا نفكر فيها من اجل استغلالها لاهدافنا الذاتية .
والوحدة هي نعمة من الله جل جلاله على المؤمنين . فهو الذي يؤلف بين قلوبهم ، وهو محيط علما بما في الصدور . واذا كانت الصدور مريضة، والقلوب عليلة، والبصائر محجوبة، فان الله تعالى سوف لايهب للانسان هذه النعمة ؛ فان اردناها فلابد من ان نطهر انفسنا ، ونخلص نياتنا ، وان لانطلب هذه الوحدة
إلا من أجل الله ، ومن اجل تحقيق المصالح الكبرى للامة .
2- تحكيم القيم :
فمن أهم الغايات المتوخاة من الوحدة تنمية الكفاءات في الأمة، وهذه الكفاءات والقدرات لايمكن ان تنمو وتحتل مكانتها اللائقة بها إلا إذا حكمنا القيم فيما بيننا ؛ فالوجاهات والوساطات والصداقات والانتماءات الخارجة عن اطار القيم ... كل ذلك يعد حواجز في طريق تنمية الكفاءات في الأمة . ومن المعلوم ان الأمة لا تحسب بكمية ابنائها عدداً ، بل بكيفية كفاءاتهم وقدراتهم .
واذا اردنا ان نتقدم في هذا العصر حيث تقدم العلم وانتشار الصناعة والتقنية ، فلابد من ان نضع العلماء والعاملين المجاهدين في مواضعهم ، وان نرفع قيمة العلم والتقوى والعمل الصالح .
وبناء على ذلك فلا يجوز للواحد منا اليوم ان يفضل صديقه الاقل علما وتقوى وجهاداً على شخص آخر يفوقه في تلك المواصفات ، فالله سبحانه وتعالى رفع قيمة العلم والتقوى والعمل الصالح ، فهل يجوز لي ان ارفع من وضعه الله ، او اضع من رفعه الله ؟
وعندما تكون الوحدة قائمة على اساس القيم الرسالية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فان الكفاءات ستنمو، وعندما تنمو الكفاءات فان الجميع سوف يسعدون بهذه
الوحدة.
3- الذوبان في المجموع :
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فنحن لا نستطيع ان نصبح اخواناً إلاّ عندما ننسى الحواجز والفوارق والاختلافات ، ونذوب جميعاً في بوتقة الاسلام . فاذا تجسدت الوحدة في شخص فينبغي على الجميع ان يسيروا على خطه ، لانه هو نفسه كان قد ذاب في هذا الخط فلم يعد شخصاً، ولم يعد محجماً ضمن حدود او أطر معينة حتى استطاع بقلبه الكبير ان يحتوي كل تطلعات الأمة . واذا تجسدت الوحدة في هيئة او مجلس او اي عنوان آخر فلابد للجميع من ان يذوبوا في هذا العنوان .
ان الجماهير هي التي تشكل الهدف الاول من تحركنا ، ونحن نريد ان نعمل في سبيل الله تعالى ، ومن أجل انقاذ الأمة ، واذا كان هذا هو الهدف فعلينا ان نذوب في الجماهير بقدر ما تقتضيه أوامر الخالق .
وعلى كل مجموعة قيادية ان تكون عارفة بلغة الجماهير واحاسيسها ومشاعرها وتطلعاتها واهدافها ، وبالآلام التي يعانون منها ، وهذا هدف آخر من اهداف الوحدة .
من المسؤول عن الوحدة :
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه : ترى من المسؤول عن هذه
الوحدة ؟
ان هذه المسؤولية لاتقتصر على العلماء والمثقفين ، فنحن جميعات مسؤولون عن تحقيقها، والمحافظة عليها. فالله سبحانه وتعالى يخاطب في كتابه الكريم الجميع قائلاً : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا } (آل عمران/ 103). فهو لايوجه خطابه الى شخص معين او فئة معينة ، بل على الجميع ان يعتصموا بهذا الحبل ، وان يبذلوا الجهود من اجل هذه الوحدة .
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واذا كان على الجميع ان يعتصموا بحبل الله ، ويتحركوا في هذا المجال ، فان هذا يعني ان بامكان الجميع ان يقوموا بدور ؛ فانت عندما تكون شابا تطلب العلم في مدرسة او معهد او جامعة ، فانك تستطيع ان تساهم في بناء كيان الوحدة وذلك على الأسس الاسلامية. فعليك ان لاتشكل فريقاً ضد فريق آخر، وهذا هو معنى ولاية الله سبحانه وتعالى . فاذا كانت بينك وبين الآخرين حزازات فحاول منذ هذه اللحظة ان تفتش عن حلول لها ، واذا كنت قد تعودت على بعض السيئات مثل سوء الظن والغيبة والتهمة والحقد على الآخرين والنميمة ، فعليك منذ هذه اللحظة ان تترك هذه المحرمات وان تتحرك نحو ايجاد التلاحم وتصفية الاجواء والعودة الى أجواء الايمان والاخوّة .
اما واجب العلماء فيتمثل في ان يكونوا هم المبادرون في هذه المسيرة ، لان الله جل وعلا بعد ان بيّن ضرورة الوحدة قال : { وَلْتَكُن مِنكُمْ أمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (آل عمران/104). فهو تعالى يؤكد في هذه الآية ان الذين يسعون من اجل تحقيق الوحدة هم المفلحون، وفي آية اخرى يقول عز من قائل : {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوْا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّآ أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (الحشر / 9) .
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ان هؤلاء الذين تشير اليهم الآيتان القرآنيتان السابقتان هم الصفوة والطليعة والنخبة الذين تجب عليهم الوحدة اكثر من اي شخص آخر ، فلنحاول ان نشكل بين اوساطنا هذه الفئة القيادية الطليعية المؤلفة من العلماء والمثقفين الذين عرفوا الاسلام حق معرفته ، واستقوه من مصادره ومنابعه الاصيلة المتمثلة في القرآن، والسنة النبوية الشريفة، واقوال وافعال الائمة المعصومين عليهم السلام .
وعلينا ان لاننسى في نفس الوقت ان الجماهير الاسلامية كلها مسؤولة بشكل مشترك هي الأخرى عن تحقيق هذه الوحدة ، من خلال الإلتزام بأوامر القيادة ، ومن خلال الابتعاد عن كل سلوك من شأنه ان يفرق الصفوف ، ويثير الحزازات ، ويؤجج الاختلافات والفتن ، وتجنب الصفات الاخلاقية الذميمة التي تقضي على كيان الوحدة مثل سوء الظن والغيبة وتوجيه التهم والنميمة وما الى ذلك .
الوحدة والفكر المسؤول
منهجية الانسان في التفكير تحدد - عادة - مستقبل حياته ، ومن أهم ما ينبغي ان يغير الانسان من ما في نفسه هذه المنهجية. فمن الابعاد الاساسية في منهجية التفكير هو الفكر اللامسؤول، والثقافة اللامسؤولة . ذلك لان الفكر على نوعين ؛ نوع يدفعك نحو تحمل المسؤولية ، ويرفعك الى مستوى العطاء والتصدي ، وتحمل تلك الامانة التي كنت قد احتملتها في عالم الذر ، والتي اشفقت السماوات والارض ان يحملنها .
والنوع الآخر من الفكر هو ذلك الذي يكرس فيك حالة الخمول ، والتردد ، والتراجع ، ويزودك بالتبريرات والاعذار ، ويضع على قلبك الاغلال والقيود .
ومن هذا المنطلق فان على الانسان وهو يواجه الافكار المختلفة في حياته ان يتساءل دوما : هل هذا الفكر هو فكر مسؤول ام لا ، وهل هو فكر الثورة ام فكر التبرير ، فكر التصدي ام فكر الهزيمة ؟
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وقد أشار تبارك وتعالى الى ضرورة هذا التمييز في قوله : { الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } (الزمر / 18) ، فالانسان يستمع - عادة - الى القول ولكن هل كل قول يدخل في قلبه ، وهل كل حديث لابد ان يتقبله ؟
كلا بالطبع ، فلابد من ان ننظر في هذا القول ، ونجيل النظر فيه ؛ فهناك قول ينبعث من ضمير نقي ، ويتصل بالوحي كما يقول تعالى : { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } (النجم / 3-4)، وهناك قول آخر ينبعث من ضمير ملوث ، ويتصل بالجهل .
افكار أخطر من القنابل :
وعلى سبيل المثال فان في مجتمعنا اليوم افكاراً كثيرة تتسرب الى ادمغتنا من حيث لاندري ، وتعشش في اذهاننا من حيث لانشعر ، وتؤثر فينا من حيث لا نحس ، وتحجبنا عن الحقائق دون ان نعرف .. وهذه الافكار أخطر علينا من القنابل النووية ، والفيروسات الفتاكة ، والاعداء الظاهريين .
ونحن - للاسف الشديد - نلقي بدون تردد مجموعة من مسؤولياتنا على عاتق غيرنا . فهل ولدنا لكي نوزع الاتهامات يمينا ويسارا ، فمن نحن وماهي مسؤوليتنا ؟
في يوم القيامة سوف يلقي كل واحد منا بالمسؤولية على عاتق الآخر ، فيؤخذ الجميع ، ويطرحون في نار جهنم ، ويبدؤون بالتصارع فيما بينهم ، والتلاوم لسنين طويلة لايعلمها إلاّ الله سبحانه وتعالى ، ذلك لانهم لم يتحملوا المسؤولية في الدنيا .
اما الانسان المؤمن فانه على العكس من ذلك تماما ، فهو يرى نفسه مسؤولا ، ومتصديا . فيحاول ان يغير من الواقع ، لان الله جل جلاله يقول : { وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى } (النجم / 39 - 40) ويقول عز وجل في موضع آخر : { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنفُسِهِمْ} (الرعد / 11) .
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ان منهجية اولئك الذين يتملصون من المسؤولية هي منهجية التفكير الذي يبعث على الخمول ، واللامسؤولية . وهذه المنهجية هي المسؤولة عن واقعنا ، واذا نحن لم نبادر الى تغييرها لما كان بامكاننا ان نفعل شيئا . فهناك العشرات من السنن الالهية ، والقوانين ، والانظمة كلها صحيحة ولا نستطيع ان ننكرها ؛ اي ان الانسان محاط بعشرات القوانين ، فكما ان جسم الانسان تحيط به السنن الكونية مثل جاذبية الارض ، والحرارة ، والبرودة، والضغط الجوي .. فان هناك عشرات من السنن الالهية ، والانظمة الكونية التي تؤثر في ذهن ودماغ الانسان ، لانه - اي الانسان - محكوم بتربيته وتاريخه وأرضه وبالحالة الاجتماعية والسياسية السائدة في مجتمعه . ولكنه يبقى فوق تلك السنن والقوانين ، فهو يحمل في داخله نوراً من الله عز شأنه هو نور الارادة ، وبهذه الارادة يستطيع ان يتحدى كل تلك القوانين .
حقيقة الارادة :
وبهذه الصفة كان الانسان انساناً ، وعن ذلك يسأله الله يوم القيامة ، وبه يثاب ويعاقب . فاذا ما اصبح الانسان كالريشة في زوبعة من الاعاصير فانه سيفقد الارادة ، وبذلك لا يكون هناك معنى لثوابه وعقابه .
وحقيقة الارادة هي من جملة هذه الحقائق، ولكننا - للاسف الشديد - فقدنا ارادتنا امام المستعمرين، ولذنا بمنهجية التبرير التي كلفتنا الكثير من الهزائم والنكسات، والتي هي في حقيقتها منهجية القاء المسؤولية على الآخرين، والتملص منها. فاذا بالمجتمع مسؤول، والحكومة مسؤولة، والتأريخ مسؤول.. فكل شيء مسؤول ولكنني انا الوحيد الذي اعد نفسي غير مسؤول .
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ان هذا النوع من التفكير هو الذي جعلنا نصل الى هذا المستوى المتردي . فلنحاول ان نغير من انفسنا ، وان نقول منذ اليوم : نحن المسؤولون لا غيرنا . فنحن مركز هذا العالم ، واذا ما غيرنا انفسنا فان الله جل وعلا سيغير واقعنا ، وواقع امتنا . فلنفكر بهذا الاسلوب ولنرى ماذا سيحدث ، ولنبدأ من هذا الوضع القائم ، ومن اوضاعنا بالذات .
حاجتنا الى الوحدة :
وهنا لابد من القول باننا بحاجة الى الوحدة التي هي تشبه الى حد كبير الصحة والعافية في الجسد ؛ فان فلانا يتمتع بالصحة والعافية فهذا يعني ان عينه بصيرة، واذنه سميعة، وان يده تعمل، ورجله تسعى، وقلبه ينبض باستمرار... وكل اعضاء جسده سليمة .
وبناء على ذلك فان العافية لايمكن ان تصدق على جسم متهاو، وعين عمياء ، ويد شلاء ، ورجل عرجاء ؛ اي ان الجسم من هذا النوع لا يمكن ان يوصف بانه جسم متعاف . وهكذا الحال بالنسبة الى الأمة الواحدة ؛ اي لابد ان تكون في هذه الأمة عشرات الشروط والعوامل لكي تكون أمة واحدة ، ذات هدف واحد ، وستراتيجية واحدة ، واُفق وتطلع واحد يسعى بذمتها ادناها ، وتكون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى - كما يقول الحديث الشريف -.
ونحن كامة اسلامية ترى جسمنا يتقطع من اطرافه ، ولكننا لانتحسس ، ولا نشعر بالالم حتى تصل السكين الى عظامنا . فترانا منشغلين في التوافه ، والشعارات ، والاسماء ، والاوهام .. وبصورة عامة فاننا نعيش حالة غريبة ما انزل الله تعالى بها من سلطان .
الوحدة الحقيقة :
واليوم ينبغي ان نعود الى الوحدة الحقيقية، التي تعني ذلك الصرح المتكامل، وتلك العوامل التي تجعل الأمة سليمة متعافية ونقية، أمة ليس فيها مكان للغش، والاختلاف، والغيبة، والنميمة... أمة الفكر المسؤول أساسها. فعندما تكون هذه الفيروسات غير موجودة في الأمة نستطيع ان نصفها بانها أمة واحدة، تدعو الى الخير، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر.
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وثمة فكرة تتمثل في اننا نتحدث عادة عن الموضوع الذي لا يمت الينا بصلة ، فترانا نعيش في عالم التمنيات والاحلام . فما اردنا لايقع ، وما وقع لانريده ، وهذه النقطة هي احدى الافكار السلبية في مجتمعنا .
ومن اجل ان نواجه هذه الحالة لنبدأ دائما من حيث نحن ، فالذي نستطيعه علينا ان نفعله . فوحدة الأمة الاسلامية تبدأ مني ومنك ، فنحن اللذين نضع اللبنة الاولى لها ، وانا وانت نتوحّد ، ونوحّد معنا الجماعات الاخرى ، ونصبح كتلة واحدة ، وشيئاً فشيئاً تنتشر هذه الوحدة كالنور . فالوحدة لاتأتي الينا من بعيد ، بل منا تبدأ ، والينا تنتهي .
التكتلات منطلق الوحدة :
والوحدة تبدأ من ايجاد التكتلات الايمانية التي تعني ان الانسان المؤمن لايعيش ضمن وحدة وتجمع كما يقول الامام امير المؤمنين ( عليه السلام ) : " والزموا السواد الأعظم فان يد الله على الجماعة ، وإياكم والفرقة ، فان الشاذَّ من الناس للشيطان ، كما أن الشادّة من الغنم للذئب ".(1) أي إذا خرجت شاة واحدة من القطيع ، وانفلتت في الصحراء ، فانها ستكون طعمة سائغة للذئب . فعلينا ان نجتمع ، علماً ان القرآن الكريم يخاطبنا دائما بصيغة الجمع كقوله : { الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } (الرعد / 29) وقوله : { وَارْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ} (البقرة / 43) وقوله : { أَلآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (يونس / 62) ... فتراه يحرص دائماً على ان يستخدم الفاظاً وتعبيرات من مثل : حزب ، وجند ، وطائفة....
وعندما تتشكل لدينا تكتلات وتجمعات وفرق .. لابد ان يحكمها قانون للتعاون والتضامن ، كما يقول تعالى : {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا } (الحجرات / 13).
----------
(1) بحار الأنوار / ج 68 / ص 289 / رواية 48 .
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وهذا القانون ينظم العلاقة بين اعضاء تلك التجمعات والتكتلات . وبمزيد من هذا العمل سوف نستطيع ان نشكل الوحدة ، واذا ما شكلنا الوحدة فحينئذ عندما يقع حادث معين في منطقة من المناطق فانه سيسري في تلك التكتلات مثله كمثل الموج . فانت - مثلاً - اذا أخذت حصاة ورميتها في البحر ترى ان الدوائر سوف تتسع ، وهكذا عندما تقع حادثة في الأمة الواحدة فانها ستتموج في جميع المناطق .
فلنتكاتف ولنتضامن ونتعاون ، وسنرى ان كثيراً من قضايانا المستعصية سوف تحل .
الوحدة والعلماء
إذا بارك الله تعالى أمراً نما ، واذا خذله زال وانمحى ، وبركته لامر من الامور تتبع مجموعة عوامل تتفاعل في هذا الامر ؛ فالعمل الصالح يرفعه الله سبحانه والكلمة الطيبة تصعد اليه . والاخلاص هو الذي يجعل العمل لله ، وهو الذي ينميه .
ومن ابرز الامور التي تتجلى فيها البركة الالهية الوحدة ، التي لاتعتبر مجرد حقيقة واحدة ، بل هو مركبة من مجموعة حقائق تصبطغ بها حركة الانسان . وهي تستطيع ان تكون رمزا لتلك الحقائق وعنواناً لها ، فاذا اجتمعت وتفاعلت سميت حينئذ بـ (الوحدة) .
وتتجسد بركة الخالق في الوحدة من خلال جعلها طريقاً الى نصره ، ووسيلة الى تأييده ، وسبباً لتوكل المؤمنين عليه ؛ لان الوحدة ترمز الى الخلاص والتفاني والتضحية ، وترمز ايضاً الى مجموعة اخرى من الخصال الحميدة التي بدونها لايمكن ان تتحقق. فالوحدة تدل - مثلاً - على صدق العمل ، وصلاح الخطة ، وسلامة القيادة والمسيرة .
الوحدة في القرآن :
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ويبدو لي ان سورة آل عمران تتحدث عن الوحدة الرسالية ، وعن اسلوب تنميتها . ففي هذه السورة بالذات نقرأ قوله تعالى : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا } (آل عمران/103). فهو يحدثنا عن نعمة الرسالة والرسول الذي كان رحمة للعالمين ، فيقول عز من قائل : { لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ } (آل عمران/164).
فرسالة الله جل جلاله هي اعظم نعمة منَّ بها على الانسان ، لان الرسالة توحد طاقات الأمة ، والى هذا المعنى اشار القرآن الكريم في قوله : { وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ * فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين} (آل عمران / 158 - 159).
فهذه القيادة الالهية هي قيادة الرحمة وتجميع الطاقات، وليس دفعها بعيداً عن محور الرسالة؛ ولكن لين هذه القيادة هو من النوع المنطوي على الحزم، لان الله يقول بعد ذلك : {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ } . فلين الرسالة لا يتجاوز حدود اوامر الله تبارك وتعالى ، ولايعني التضحية بالجوهر من اجل المظهر ، وبالمحتوى في سبيل الاسلوب. فالقرار يبقى بيد الرسول (صلى الله عليه وآله) ، ولذلك نجد ان الله قد منَّ في هذه السورة بالذات على المؤمنين لانه قد بعث فيهم رسولاً منهم لكي يفهمهم ان القيادة الرسالية هي نعمة عظيمة تتصاغر امامها كل النعم الاخرى .
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وفي القرآن الكريم اشارات واضحة اخرى الى اهمية القيادة وخصوصاً في سورة المائدة حيث يقول عز وجل : { يَآ أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} (المائدة / 67) . فالولاية الالهية تعني الخضوع للقيادة التي تعتبر اسمى واعظم النعم التي منَّ الله بها على المؤمنين .
واذا كان الامر كذلك فان الالتفاف حول الرسالة سيكون الواجب الاكبر ، والفريضة العظمى ، لان الاهتمام بهذه النعمة يجب ان يكون في المستوى الاعلى .
وبناء على ذلك فان الوحدة التي تتجلى في القيادة في سائر الصفات الحميدة، هي التي تهيء الظروف لنزول رحمة الله جل وعلا لانه تعالى يقول في ضمن هذا السياق ايضاً: { إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِن
بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (آل عمران / 160).
آفاق الوحدة :
ان الوحدة لا يمكن ان تتحقق برفع شعاراتها ، وإنشاء الاشعار، والقاء الخطب بشأنها . فالوحدة هي حقيقة لابد من ان نوجدها في انفسنا أولاً ؛ فهي بذرة تنبت في قلب الانسان المؤمن ثم تنمو شيئا فشيئا حتى تصبح دوحة وارفة الظلال عظيمة الثمار؛ فهي تبدأ من حسن الظن باخواننا المؤمنين . فالذي يسئ الظن بإخوته لايمكنه ان يتحد معهم ، لان الوحدة تعني ان تحب لاخوانك ما تحبه لنفسك .
والوحدة تعني ايضاً ان نقول الكلمة الطيبة كما يشير الى ذلك قوله تعالى : { وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ } (الاسراء / 53) . فالانسان الذي يريد ان يبعدك عن اخوانك مستعملا في التحدث عنهم الكلمات النابية ، والانسان الفض الغليظ القلب الذي تعود على الكلمات البذيئة والسباب ، هل من الممكن ان يذوب في المجتمع المؤمن ، ويكون وحدة معهم؟
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والوحدة تعني بالاضافة الى ذلك التعاون ، كما يؤكد على ذلك القرآن الكريم في قوله : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (المائدة / 2) . اما عندما تكف يد التعاون عن اخوانك ، وتنطوي على نفسك في زاوية ، وتريد ان تعمل لوحدك ، فهل هذه الظاهرة تخدم الوحدة ، وهل من الصحيح ان نتعود على الفردية والانطواء والابتعاد عن الساحة ، وهل مثل هذا المنحى ينمي فينا الوحدة ؟!
ان الوحدة تعني ان تجتمع مع الآخرين حتى في عبادتك ، وعلاقتك مع الله جل وعلا . فالحديث الشريف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) أنه قال : " لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد ، إلاّ أن يكون له عذراً او به علّة " (1)، كما ان هناك احاديث اخرى تؤكد على ان صلاة الجماعة اذا تجاوزت الخمسين مصلّياً فان ثوابها لايستطيع ان يحصيه غير الله تقدست اسماؤه .
ومن ضمن المعاني الاخرى للوحدة ان تصبر على اذى اخوانك، وان لاتفكر ان يبادر الآخرون الى اعطائك من انفسهم؛ فمثل هذا التفكير لايمكن ان يقودك الى الاتحاد معهم، لان الوحدة تعني من ضمن ما تعنيه ان تجعل يدك هي العليا في العطاء.
والوحدة تقتضي ايضاً ان نجعل هدفنا واضحاً ، وان نحدد هذا الهدف منذ البدء . فهل هدفنا هو ان نتخاصم ونتنافس من اجل ان يكون احدنا ابرز من الآخر في تظاهرة ، ومن اجل ان تكون اسماؤنا قبل اسماء الآخرين في احتفال ما ؟!
ليس ثمة شك اذا كانت اهدفنا غير واضحة ، فان الشيطان سيخلط علينا الامور ، وسيدفعنا الى طرح العناوين والاسماء المثيرة للحزازات والاختلافات .
----------
(1) بحار الأنوار / ج 83 / ص 379 / رواية 47 .
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فلنتنافس على العمل لا على الشعارات الخاوية ، ولنتنافس بمقدار الانجاز لابأسلوبه ، كما يقول تعالى : { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أمة وَاحِدَةً وَلكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ } (المائدة / 48)
وعلى هذا فان الوحدة ليست كلمات ولا شعارات ، بل هي عمل وتضحية وسعي ، وخضوع لبرامج الله ، وتحل بالاخلاق الحميدة التي امر الله بها . فالوحدة يجب ان تتمخض عن تطبيق القرآن الكريم ، والقرآن يقول : { وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } . فهو يأمرنا بالتعاون ، وحسن الظن ، وقول الكلمة الطيبة .. وهذه الصفات كلها هي اسباب الوحدة .
وان الانسان - بطبعه - لا يميل الى الوحدة ، فلو ترك لشأنه لاختار الفرقة ذلك لان طبائع الناس وآراءهم واذواقهم متفرقة ومتفاوتة ؛ فلكل واحد منهم مصلحة وفكرة وطريقة ، ثم ان الاهواء هي مختلفة بذاتها .
محور الوحدة :
والعامل الأساسي الذي يوحد الناس هو الدين والرسالة، والرسالة
التي توحد الناس لا توحدهم من خلال الكلمات والشعارات ، بل عبر الاشخاص وبالذات علماء الدين لانهم المراكز التي تتجلى فيها بركة الله سبحانه وتعالى ، ورسالته الالهية .
ان عالم الدين يكون في المجتمع محورا للوحدة ، وحبلاً للاعتصام يتمسك به الجميع ، لانه متصل بحبل الله الذي يقول عنه ربنا جل وعلا : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا} (آل عمران / 103). فاذا كان عالم الدين وسيلة للتفرقة ، وسبباً للخلاف ، ومثارا للفتن ، فان ذلك يعني وجود خلل فيه لا في الدين ، ونقص في ثقافته الرسالية التي لم تترسخ في نفسه بعد بشكل كامل .
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ان الحوزات العلمية في النجف الاشرف كان يدرس فيها الاسود والابيض ومن مختلف اللغات واللهجات ، وكان هؤلاء الطلاب يسكنون في غرف واحدة . فكانت الحوزة توحدهم ، واذا ما تخرج الطالب من الحوزة وعاد الى بلده فان جميع مواطنيه - ايا كانت انتماءاتهم العرقية - سوف يرجعون اليه في شؤون دينهم . ولذلك فان عالم الدين كان فوق العنصريات ، والعصبيات ، والمحوريات ، وكان يعيش للجميع دون ان يطلب على عمله أجراً ولا شكراً .
وعالم الدين يجب ان يتربى اليوم على هذا الاساس ، فطلاب الحوزات العلمية لابد ان يكونوا قادة للامم ، لان النبي (صلى الله عليه وآله ) قال : " وان العلماء ورثة الانبياء ، ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه بحظ وافر ".(1) وقال ايضاً : " علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل ".(2) فاذا أراد طالب العلم ان يقوم بدور انبياء بني اسرائيل فلا بد ان ينمي في نفسه صفات الانبياء ، ومن ابرز هذه الصفات تلك التي ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران اعني قوله تعالى : {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }.
وبناء على ذلك فان قلب العالم يجب ان يكون كبيراً، ولابد ان يكون متواضعاً بين الناس، مهتماً بشؤونهم، محاولاً ان يجذبهم الى الاسلام بسلوكه اللين البعيد عن الفظاظة. اما إذا كان عالم الدين غليظ القلب فان الناس ينفضون من حوله، ولايميلون اليه.
وهذا لايعني ان الناس ليس عليهم تحمل مسؤولية الوحدة ومحاربة التفرقة ، لانها من مهمة العلماء .
----------
(1) بحار الأنوار / ج 1 / ص 164 / رواية 2 .
(2) بحار الأنوار / ج 2 / ص 22 / رواية 67 .
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كلا .. ان الناس بكل فئاتهم وبكل قطاعاتهم مسؤولون عن ذلك بلا أدنى ريب ، ولكن مسؤولية العلماء في هذا الخصوص أكبر من غيرهم ، لانهم قد أحرزوا موقع متقدم في قيادة الأمة وارشادها . لذا يتطلب من الجميع ان يبادروا لتحمل مسؤولياتهم في تحقيق الوحدة .
الوحدة الاسلامية والعوامل المضادة
قبل ان نتحدث عن ( الوحدة ) التي تمثل قضية من القضايا الاساسية والمصيرية لابد ان نبين ونؤكد على ان هناك افكاراً يمكن التصريح بها، فيفهمها الانسان بشكل مباشر ، في حين ان هناك افكارا اخرى لابد ان يفهمها الانسان بالاشارة والتلميح ، وكما تقول الحكمة المعروفة " الحليم تكفيه الاشارة " .
وكلما كانت الافكار اعمق واسمى ، وكلما ارتبطت بصميم مشاكل الأمة وقضاياها ، كلما كانت لغة الحديث قائمة على اساس الاشارات والتلميحات ، حيث تزدحم على الموضوع مواقف مختلفة ، وعقبات عديدة تحول دون الافصاح . وحتى كتابنا المقدس ( القرآن الكريم ) فانه يستخدم ( الاشارات والرموز ) كلغة بينه وبين اوليائه ، لان الناس ليسوا جميعاً في مستوى تلقي المعارف القرآنية السامية، وحديثنا - نحن ايضاً -
سيكون مستنداً الى هذه اللغة في جزء منه .
فهم السنن منفعة للحاضر وهدى للمستقبل :
ونبدأ هذا الحديث بالقول ان فهم السنن التي يشير اليها البارئ عز وجل في قوله : { فَلَن تَجِد َلِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً } (فاطر / 43). يشكل منفعة لحاضرنا وهدى لمستقبلنا . فما تراجعت أمة عرفت سنن الله تعالى ، وتعاملت معها تعاملاً حسناً ، وما تقدمت أمة تولت عن هذه السنن وجهلتها او تجاهلتها .
والعوامل التي تسببت اليوم في بث الفرقة بين المسلمين هي ذاتها التي كانت وراء اختلافاتهم في الماضي ؛ والدواعي التي تفرق بين أمة واخرى ، وبين اشياع مذهب وآخر ، هي نفسها التي تفرق بيننا كافراد وجماعات واحزاب وخطوط .
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والمهم ان نبحث في التأريخ لنلتقط تلك السنن العامة التي تعيننا على معرفة التأريخ ، وبالتالي تنفعنا في طريق التخطيط للمستقبل .
وفي الواقع فان اعظم نقمة ينزلها الخالق على البشر هي سلبهم هداه ، وعلى سبيل المثال فان سورة الحمد التي هي اعظم سورة في القرآن نجد ان آياتها السبع تتمحور حول اعظم وأهم آية وهي قوله سبحانه وتعالى : { اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ } (الفاتحة/6). اي انها تتمحور حول مسألة ( الهدى ) التي لو كانت هناك نعمة افضل منها لبحث الانسان عنها ، بل ولأمر الله بالبحث عنها .
ان الهدى هو مفتاح جميع أنعم الله عز وجل دنيوية واخروية، وهذه النعم وفيرة وكثيرة ، وهي في الآخرة اكثر منها في الدنيا . لكن الانسان - على الرغم من ذلك - يضل عنها ، ولا ينتفع منها ، فيكون ظالما لنفسه بنفسه .
والهدى هو دليلنا الى هذه النعم كما ان العين هي دليلنا ونافذتنا الى معرفة مختلف الالوان في الطبيعة . فالله عز وجل يهب البشر مالايحصى من النعم وما عليه الا ان يبحث عن دليله اليها وهو ( هدى الله ) ، ولذلك أمرنا ان نقول عشر مرات او اكثر في كل يوم :
{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ *صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّآلِّينَ } ( الفاتحة / 6 - 7)
تساؤلات حول الوحدة :
ترى لماذا اختلف المسلمون ، وما الذي جعلهم ينقسمون على انفسهم على امتداد اربعة عشر قرنا من الزمان ، ولماذا بقيت قضية الوحدة معلقة طيلة هذه الفترة ، وما الذي يجب ان نفعله لكي نوحد الأمة ، وما هو برنامج الاسلام لتوحيد الأمة ، وما هي فائدة الوحدة ؟
اسئلة عديدة تدور في ذهن كلّ منا، وتتمحور بمجملها حول
قضيتين متضادتين وهما ؛ الوحدة والفرقة ، وسنحاول في سياق هذا البحث الاجابة عن تلك التساؤلات .
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ان الانظمة البعيدة عن الاسلام والعميلة التي تتحكم اليوم في مصير الامم والشعوب المسلمة ، والتخلف الذي سلب ويسلب كل نعم الله سبحانه على الأمة الاسلامية ، والقمع والارهاب ، وبالتالي جميع المحن والمساوئ التي تتوالى على شعوبنا المسلمة انما هي نتيجة طبيعية للتشتت والفرقة . فلو توحدت الأمة الاسلامية من اندونسيا الى نيجيريا ، ومن قلب الصين الى قلب اوروبا لتساقطت القوى السياسية العميلة والدخيلة كما تتساقط أوراق الخريف . فلسنا بحاجة الى مزيد من العقل لنفهم ان اكثر هذه الانظمة - إن لم نقل كلها - هي مفروضة علينا من قبل قوى اجنبية ، وهذا يعود الى تضامن هذه القوى مع تلك الانظمة .
وهنا نعود لنتساءل : من وما الذي فرقنا خصوصا وان عوامل الفرقة بدأت تدب في كياننا منذ العهد الاول للاسلام ؛ فهل كانت في ذلك الوقت قوى استكبارية عظمى كالقوى الموجودة اليوم ؟
وبالطبع فان الاجابة على هذا السؤال بالنفي سلفا ، فالسبب في تمزيق المسلمين ، وبث الفرقة بين صفوفهم هو معلم البريطانيين، واستاذ الامريكيين ، وشيخ الروس وغيرهم إبليس (لعنه الله) الذي تمثل في إتباع الاهواء ، وإطاعة الشهوات وحب الرئاسة واستفحال الجهل والتخلف وما أشبه ذلك .
العوامل الاساسية للوحدة :
وبعد ان عرفنا الآن المسبب الاول للفرقة ، والمحرض عليها ،
نريد ان نعرف العوامل الاساسية للوحدة .
لقد عاش البشر منذ بدء ظهوره على هذه الارض فرداً وحيداً كما هو شأن سائر الاحياء ، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى حصل للبشرية تقدم حضاري فتكونت الاسرة ، ثم تكونت القبيلة ، ثم الدولة . وبالرغم من هذا التقدم المضطرد ما يزال الانسان يعيش منذ عهد بعيد والى اليوم مرحلة سابقة لمرحلة (الوحدة المبدئية)، وما يزال يعيش حالة الطفولة فيما يرتبط بتلك الوحدة .
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وبناء على ذلك فاننا بحاجة الى ان نرفع مستوى الوعي لدى البشرية لتصل الى مستوى الوحدة على اساس المبدأ . فالقرآن الكريم انما نزل من اجل خلق هذا المستوى ، والنبي الاعظم (صلى الله عليه وآله) والائمة من بعده سعوا بكل مافي وسعهم من اجل توحيد هذه الأمة ، والحيلولة دون تمزقها وتفرقها .
ومع ذلك فان الانسان لم يع هذه الضرورة (ضرورة الوحدة)، وكان يهيمن عليه التفكير السلبي المتخلف مما اوحى اليه بانه اذا اراد ان يحيا حياة حرة كريمة فما عليه إلاّ ان يدع الآخرين يعيشون مثلما يعيش هو ، واذا بالمصالح تتقولب حسب الآراء المختلفة .
ان الاختلاف في الرأي سيبقى مادام الاختلاف في المستويات لدى الانسان قائماً ؛ فكما ان اصابع اليد الواحدة لايمكن ان تتساوى وتتماثل ، فان البشر ايضاً لايمكن ان يولدوا بمستوى واحد من العلم والفهم والوعي ، لان التنوع يمثل طبيعة بشرية .
وعلى هذا فان كل شيء يتغير ويختلف عند الانسان ، وهذا الاختلاف انما تمليه عليه غريزة حب التنوع فيه والتي تتغير بدورها تبعا لنموه ، وحسب الظروف المحيطة به ، وطبقا لمعلوماته وارادته واهوائه وعشرات العوامل المؤثرة فيه .
ان المشكلة القائمة اليوم لاتكمن في الاختلاف ذاته ، او الاختلاف المبدئي والفكري ، وليست كامنة في الستراتيجية والرؤية ، ولكن في طريقة التعامل مع هذا الاختلاف الامر الذي ادى تلقائياً الى حدوث التفرقة والتفكك والتناحر .
وعلى سبيل المثال فقد نجد في الاسرة الواحدة اختلافاً، ولكن طريقة التعامل مع هذا الاختلاف تتباين من اسرة الى اخرى؛ فمنهم من يفضه بالطلاق، ومنهم من يفضه بالمشاجرات، ومنهم من يحله من خلال التفاوض ... وبصورة عامة فان كل اسرة من تلك الاسر تحل الاختلاف بطريقتها المفضلة .
وهكذا كان حال البشرية التي كانت كثيرا ماتتوسل بالحروب
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لتحل خلافاتها . وللاسف فان الجاهلية ما زالت متأصلة بالبشرية حيث تنفق اليوم آلاف الملايين من الدولارات على صناعة الاسلحة ، وحتى اذا فرضنا ان البشرية لا تريد استخدام هذه الاسلحة الفتاكة إلاّ ان صناعتها تمتص الخيرات والثروات كلها ، حيث نرى الفقر المدقع منتشرا في جميع ارجاء العالم وخصوصاً في بلدان العالم الثالث ؛ اما اذا ارادت استخدامها فان المصيبة ستكون اعظم ، وستنشب حينئذ الحروب النووية التي ستدمر العالم بأجمعه.
اغتيال الشخصيات :
ان البشرية كانت وما زالت بحاجة الى نمو فكري لكي تتجاوز مرحلة حل الخلافات بالسلاح ، ونحن قد نستطيع ان نحمد الله تعالى على اجتياز هذه المرحلة . فربما لانستخدم السلاح ضد بعضنا البعض في حل الخلافات ، ولكن تجاوز هذه المرحلة ليس كافياً لاننا قد ندخل في مرحلة أخطر الا وهي مرحلة اغتيال الشخصيات .
وقد يتساءل الواحد منا فيقول: لم ظلمنا الله سبحانه وسلط علينا هؤلاء الطغاة ؟
القرآن الكريم يجيبنا على ذلك بعبارة صريحة فيقول : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (النور / 63). فقد جاء في رواية عن الامام الباقر (عليه السلام) ان المقصود بهذه الفتنة سيطرة الظالمين .
فاذا عمل كل واحد منا لوحده ، وبدأ يغتال شخصيات الآخرين من خلال اغتيابهم، وتوجيه التهم اليهم، فانما هو يرتكب ذنوباً كبيرة لا يحق له استصغارها كما يقول تعالى : {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ } (النور / 15). فسب الآخرين واغتيابهم والتحدث عنهم بما لايليق كل ذلك وغيره انما هو اغتيال لهم أشد خطراً من القتل المادي نفسه .
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وعندما ينتشر مثل هذا الاسلوب بين اوساط الأمة فان الله جل وعلا سيعذبها ، ويسلط عليها حاكماً يسومها سوء العذاب وكما تؤكد على ذلك الآية القرآنية التالية : { وَكَذلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً } (الانعام / 129)؛ اي ان الله سبحانه يجعل الظالمين يحكم بعضهم بعضا لانهم ظلموا انفسهم بانفسهم، واختاروا مثل هذا النظام ، ولم يكونوا اهلاً للدولة الاسلامية ، وللنظام الاسلامي العادل . وكما يؤكد ذلك الحديث الشريف : " الظالم سيفي انتقم به وانتقم منه " .
وعلى هذا فلكي لا يسلط الله الظالمين علينا يجب ان نطهر انفسنا ، ونزكيها منذ الآن ، واما الخلافات فيجب ان تبقى في حدود التسابق الى الخيرات .
عوامل بقاء الصراع بين المسلمين :
والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح في هذا المجال هو : لماذا بقيت الصراعات بين المسلمين ؟
وسنحاول ان نلخص الجواب على السؤال السابق بذكر العوامل التالية :
1- انعدام الرؤية :
فالانسان المسلم لم يع ان المطلوب منه ان يكون في مستوى
التحديات .
2- القوى السياسية الاستكبارية :
ان القوى السياسية التي كانت موجودة في السابق ، والتي تريد ابقاء وتكريس الخلافات ، والمؤمنة بمبدأ ( فرق تسد ) ما تزال موجودة حتى الآن ؛ وهذا ما يمكن ان يفهمه ، ويلمسه كل فرد واع . فالانسان الذي لايملك وعيا ليس له الحق في ممارسة اي دور في الحياة ، لان مثله كمثل الذي لايرى والذي يقع دائما في مختلف المطبات ؛ وهكذا الحال بالنسبة الى الأمة التي تعيش مرحلة الجهل ، وتجهل العلم واهميته واهمية العلماء العاملين في سبيل هذه الأمة ، فانها هي الاخرى لا حق لها في الحياة .
ومما يجب ان نعيه ان مؤامرات الاعداء المكشوفة هي دليل دامغ على وجود تلك القوى السياسية المخربة ، فالاعداء المستعمرون لايقولون للشعب صراحة انهم يريدون ان يقودوهم، وانما يستخدمون شتى الاساليب والوسائل للقضاء عليه .
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وهكذا فعلى كل واحد منا ان يكون في وعي كامل لكل ما يجري علينا ، فالاساليب الخبيثة تتطور شيئا فشيئا حتى تتحول الى مؤامرة ، ولذلك يجب ان نكون حذرين فلا نصدق كل مايقال ويلفق حول هذه الجماعة او تلك لان كلامهم يلقى هوى في نفوسنا ، او لاننا لا نحب تلك الجماعة ، فهذا لايجوز حتى بالنسبة الى عدونا إلاّ إذا كانت التهمة ثابتة وصحيحة وإلاّ فاننا
سنتورط في الجهل .
وفي الحقيقة فان هذا هو شأن الاستكبار ، فهو يوحي بايحاءات علينا ان ننتبه اليها بذكاء وفطنة لانها قضية في مستوى الأمة كلها . فهناك العشرات من الكتب تسود بين الفينة والاخرى ، وتنشر بين المسلمين ، وتحاول اثارة الفتن ، ولذلك يجدر بنا ان نكون في مستوى التحدي والتصدي لها ، وان نتبع هدى القرآن ، ونعتصم بالله تعالى وبرسوله وبالقيادة الاسلامية التي تنتهج نهج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتتقي الله حق تقاته ، علماً ان التقوى لايمكن ان تجدي نفعاً إلاّ إذا استمرت في نفس الانسان حتى الموت . فالقرآن الكريم يقول :
{ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ } (آل عمران / 102)
فالتقوى يجب ان تشمل جميع مرافق الحياة ، ولذلك يأمرنا القرآن بالاعتصام بحبل الله وهو (التقوى) ومن يجسد القرآن في الواقع : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (آل عمران / 103).
فالهداية هي رأس كل خير ، وقمة كل فضيلة .
القيام بدور الاصلاح :
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ومن اجل ان نحافظ على الوحدة لا بد ان يقوم كل واحد منا بدور المصلح ، وليحاول ان يقوم بدوره الذي كلفه الله سبحانه به ، كما يؤكد على ذلك في قوله الكريم : { وَلْتَكُن مِنكُمْ أمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (آل عمران / 104)
فيجب - إذن - ان نقوم بدور الاصلاح سواء خسرنا أم ربحنا، على ان القرآن يعدنا بالفلاح ان قمنا بهذا الدور {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } . فليس من الصحيح ان نعطل دور الاصلاح فنقول : نحن بانتظار نمو القوة السياسية الفلانية لنكون معها ، لان الحسابات السياسية عادة ما تكون فاشلة ، فروي عن الامام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لبعض أصحابه : " كن لما لا ترجو ارجى منك لما ترجو فإن موسى خرج ليقتبس لأهله ناراً فرجع اليهم وهو رسول نبي فأصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيّه موسى في ليلة ". (1)
فلنحاول ان لا نكون ممن يصطادون في الماء العكر ، ويحبون الصعود مع القوى السياسية الصاعدة فنكون انتهازيين ، بل لنسع من اجل ان نكون مصلحين ، ونبحث عن الحق أنّى كان . فأولئك الذين يدخلون في الصراعات ، ويتحولون الى وقود لها سوف يعذبون في الدنيا والآخرة ، حيث يقول الله سبحانه وتعالى عنهم :
{ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (آل عمران / 105)
التفرق في الدين عقبة الوحدة
هناك حقيقة لو وعيناها لوعينا من العلم شيئاً كثيراً ، الا وهي ان المسافة بيننا وبين ما يدعونا اليه القرآن الكريم ما تزال مسافة شاسعة، وان علينا ان نسعى سعياً حثيثاً وجذرياً ودؤوباً لعلّنا نصل الى ما يدعونا اليه القرآن .
----------
(1) بحار الأنوار / ج 13 / ص 42 / رواية 9 .
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ترى اين نحن ، واين ذلك المستوى الاسمى الذي يأمرنا القرآن الكريم ان نرقى اليه ؟ ان هناك مقياساً لامناص لنا من ان نعود اليه لكي نعرف انفسنا ، وهل نحن كما نتمنى وكما ندّعي ، أم ان واقعنا يختلف بشكل جذري عما نحلم به ؟ انه القرآن الكريم، فلنعرض انفسنا عليه ، ولنسأل انفسنا : هل نحن في مستوى ما يدعونا اليه القرآن أم لا ؟
ان القرآن يدعونا الى ان يكون وعينا بالساعة وعياً حاضراً لايغيب عنا لحظة واحدة ، ويدعونا الى ان تكون عقيدتنا بالله تبارك وتعالى خالصة من اية شائبة ، وان لانعتقد بان هناك من يؤثّر في حياتنا سوى الله وباذنه ، وبالتالي فان كل شيء يعود اليه . كما ويدعونا القرآن الكريم الى ان يكون خوفنا ورجاؤنا واملنا وثقتنا بالله سبحانه وتعالى ، وان يكون المقياس الذي نرجع اليه هو الدين ؛ وبالتالي ان يكون المعيار واحداً ، وان لا نتفرق في الدين لانه واحد ، وجميعنا نتبعه . فلماذا التفرق - اذن - ؟
التفرقة ليست من الدين :
ان هذا التفرق الموجود فيما بيننا لهو دليل على ان بيننا وبين الدين فواصل ؛ اي اننا لسنا مع الدين كله ، بل معه ومع اهوائنا في نفس الوقت . فقد خلطنا الدين بالاهواء ، ولذلك يقول تعالى في سورة الشورى مذكراً إيانا بهذه الحقيقة : { شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً } (الشورى / 13)
وهذه الآية الكريمة توحي لنا بان الشريعة الاساسية المتكاملة التي نزلت على الانبياء عليهم السلام تكاملت اول ما تكاملت على يد شيخ المرسلين نوح عليه السلام لانه اول اولي العزم من الانبياء . فالشريعة واحدة منذ بداية الشرائع الى انتهائها بالشريعة التي ختم الله جل وعلا بها شرائعه ، وانزلها على نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وهذه الحقيقة يؤكد عليها تعالى في قوله:
{ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ
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إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ } (الشورى/13)
فهؤلاء الانبياء الذين هم في قمة القمم ، شريعتهم واحدة ، لان مصدر الشريعة من عند الله الواحد . وقد اوصاهم الخالق سبحانه ان لا يخلطوا الدين بالاهواء ، وان يقيموه . ومن المعلوم ان اقامة الشيء لاتكون إلاّ من خلال اكماله واتمامه وتوفير كل الشروط الموضوعية التي يعتمد عليها .
ولكي تعرف هل انك ممن يقيم الدين ام ممن يلتزم بجانب من الدين دون الجانب الآخر ؛ لكي تعرف ذلك بمقياس واضح فانظر الى طبيعة علاقتك مع المؤمنين الآخرين ، فان كانت علاقتك معهم علاقة وثيقة متينة ، بل اذا كانت بينك وبين الآخرين وحدة موضوعية في جميع الجوانب فاعلم انك قد اقمت الدين ، ولذلك يقول عز من قائل : { أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ }.
والعبارة القرآنية : { كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ } تعني انكم - أيها المؤمنون - تدعون الى حضارة راقية ، ومستوى رفيع ، وحياة فاضلة ، وهذه الحياة لن يبلغها الانسان بسهولة ؛ فمن السهل عليك ان تطلب من شخص ان يركض ، لان الركض عمل يتعلمه الانسان منذ طفولته . اما ان تطلب منه ان يلقي خطابا في حفل كبير حاشد على ان يكون الخطاب ذا محتوى جيد ، واسلوب رائع ، واثر عميق ، فان هذا العمل صعب - بطبيعة الحال - على الانسان .
وبناء على ذلك فان من الصعب على المشركين - كما تصرح بذلك الآية السابقة - ان تدعوهم الى الصدق والايجابية والتحرك والنشاط والهمة الروحانية ، وحياة ملؤها الفضيلة والتقوى والاخلاق الحسنة .
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فالذي يريد ان يحقق هدفاً عظيماً هو اقامة الدين ، واقامة حكم الله في الارض لابد ان يدفع ثمن هذا الهدف العظيم . فعندما تدعوك نفسك الى مخالفة صاحبك تساءل في نفسك : هل من الصحيح ان اضحي بهدفي العظيم الذي هو اقامة الدين في الحياة ، وانقاذ الناس من الضلالة ، من اجل ان اشبع غرور نفسي ورياءها ، واتحدى صاحبي ؟
ونحن نرى في بعض الاحيان ان هناك اعمالا تصل الى مستوى اسقاط الطاغوت سرعان ما تنهار وتتلاشى ، لان هناك خلافاً بيني وبين اخي على أمور ثانوية تافهة ، وعلى ستراتيجيات او تكتيكات ثانوية . وبالتالي فاننا عندما نستيقظ ونعيد النظر في انفسنا نرى ان سنين طويلة من عمري او عمره مرت دون ان نحقق هذا الهدف . فنبدأ نلقي وننثر التهم يميناً ويساراً فاذا بالسماء متهمة ، والارض متهمة ، والناس متهمون ، وكل شيء في التاريخ متهم ، ونحن البريؤون فقط . في حين ان العكس هو الصحيح ، فنحن المتهمون ذلك لان القرآن الكريم يقول : {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى } (النجم / 39).كما ويقول تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنفُسِهِمْ } (الرعد/11). والحكمة المعروفة تقول : " كما تكونون يولى عليكم" .
لنعتبر بالحركات الفاشلة :
وبناء على ذلك فان الواحد منا هو المتهم وتهمته تنبع من انه فسح المجال للنظام الطاغوتي الجائر ان يستمر نتيجة للاختلاف في الاسلوب . ولندرس في هذا المجال تأريخ الحركات الفاشلة ، وبالطبع فان الآخرين يدعون الى دراسة تاريخ الحركات الناجحة، ولكنني ادعو الى دراسة الحركات الفاشلة ، والقرآن كذلك يدعونا الى دراسة تأريخ هذا النوع من الحركات حيث يقول : { فَسِيرُوا فِي الاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ } (النحل / 36).
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وهذا يعني ان علينا ان ننظر الى اولئك الذين فشلوا وانتهوا ، وان ندرس حياتهم ، ونحاول ان نكتشف سبب انقراضهم . فقد قيل لحكيم : من أين تعلمت الأدب ؟ فقال : ممن لا أدب له ؟ فقيل له : وكيف ؟ فأجاب لانني نظرت الى افعاله فكرهتها وتجنبتها .
وهكذا فان علينا ان ندرس التجارب الفاشلة في العالم لكي لانكررها ، ونعود اليها . فلندرس هذه التجارب ، ولنتأمل تأريخ الحركات والثورات الفاشلة ، ولنحاول ان نعرف اسباب فشلها.
ان مشكلتنا الرئيسية تكمن في اننا لانكلف انفسنا عناء دراسة التاريخ والنظر فيه ، ولذلك فان حياتنا غدت مليئة بالهزائم ، والنكسات المتتالية بسبب عدم اعتبارنا بما جرى على من مضى قبلنا من الأمم والحركات .
اقيموا الدين :
ومن الآية السابقة ، اي قوله تعالى : { أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ } نفهم ان من لايقيم الدين ، ولا يوحد نفسه لا يستطيع ان يتغلب على المشركين ، لانهم سوف يقاومون ويناهضون قيام الحكم الاسلامي . ثم ان الطريق الذي يوصلك الى الهدف العظيم هو ان تضحي ببعض المسائل الثانوية عبر افكارك الخاصة وتكتيكاتك واستراتيجياتك .
ثم يقول عز وجل : { اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ }. ولكي نصل الى هذا المستوى لابد ان نقتل غرور انفسنا ، ونقاوم كبرياءها ، ونزكيها تزكية نستطيع من خلالها ان نتنازل عن ذواتنا، ونخرج عن شحها، وحينئذ سوف يجتبينا الله
تعالى ، ويختارنا لتطبيق دينه ، والدعوة اليه .
ثم يؤكد القرآن الكريم على حقيقة ان التفرق لايصد عن جهل،
بل هو دائماً من بعد العلم كما يقول سبحانه : { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَاً بَيْنَهُمْ } (الشورى/14). فالانسان الذي يريد ان يوحد نفسه فان بامكانه ذلك ، ولكنه لايريد لانه يبحث عن البغي .
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طبيعة الانسان العدوانية :
والمشكلة الرئيسية التي يعاني منها الانسان سأحاول فيما يلي ان اجملها وابينها بالايجاز ، وهي ان الانسان يريد ان يسرق جهود غيره ؛ فروحه تدعوه دوما الى العدوان على الآخرين ، ولذلك نجد ان اكثر اسباب التفرق تنبع من هذه الطبيعة البشرية غير المهذبة . فاذا رضي كل انسان بما يعمله وينتجه لما حدثت مشكلة في العالم ، ولكن كل واحد يريد ان يأخذ من الآخرين زيادة على ما يمتلكه . فكل انسان يتصور انه اعلى واسمى من الآخرين ، وكل واحد يظن ان حقوقه اكثر من الآخرين ، وانه يستحق اكثر مما يعطى له . وهنا يستغل الشيطان هذه الثغرة في نفس الانسان ليوسوس ، وليوحي اليه أنه من المفترض ان يحتل المنزلة الفلانية ، وان حقه مهضوم ، وان الآخرين لايقدرونه حق تقديره .. في حين ان هذا التصور مغلوط من الاساس ، لان الانسان لايستطيع ان يقيّم نفسه حسب ما يشاء .
ولو استطاع الانسان ان يتجاوز هذه المشكلة في ذاته لزالت
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جميع الاختلافات ، لان القرآن الكريم يقول : { وَمَا تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَاً بَيْنَهُمْ } . اي ان كل واحد يريد ان يعتدي على الآخرين ، ويبغي ماليس له بحق . اما اذا سادت الحالة المعاكسة في نفس الانسان ، فانه سيستشعر التقصير دائماً في نفسه ، ويتهم ذاته ، ويشعر انه لم يصل الى المستوى المطلوب من العطاء والتضحية . وفي هذه الحالة فان مسيرتنا ستكون في حالة تقدم مستمر ، لاننا نطالب باقل مما نعطي ، ونستهلك اقل مما ننتج . فالتقدم سيكون في هذه الحالة اكثر . فعندما يكون الانتاج ذا مستوى اعلى ، والعمل في المستوى المطلوب ، فاننا سنرى انفسنا اننا في حالة تقدم . اما اذا اعتدنا ان ننتج يومياً رغيفاً من الخبز في حين نطالب بثلاثة ارغفة فان النتيجة ستكون ان الواحد منا سيعمد الى السرقة من الآخرين ، وبالتالي سوف لانحصل على شيء سوى التخلف والتمزق والانهيار . فلا يحبنا احد لا في السماء ولا في الارض ، ونخسر الدنيا والآخرة .
ولننظر الى القرآن الكريم كم هو شديد في هذا المجال ؛ انه يطلق تهديداً عجيباً في قوله تعالى : { وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ } (الشورى/14). ونحن نستنتج من هذه الآية الكريمة ان نهاية البغي تتمثل في خسارتين؛ الخسارة الاولى هي خسارة الدنيا ؛ اي ان الله تبارك وتعالى سوف يأخذ هؤلاء أخذاً شديداً ، وينهي حضارتهم ، ويقضي عليهم لانهم تفرقوا ، ولانهم بغوا على بعضهم .
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والخسارة الثانية تتمثل في ان الله جلت قدرته يسلب منهم حلاوة اي انهم يعيشون دائماً حالة الشك ، فالانسان الذي يفكر في نفسه وقضاياه وأموره ومصالحه الشخصية ، وترد الى ذهنه الكثير من الافكار الشيطانية ، فانه يفقد حلاوة المناجاة والصلاة والتعبد ، لان قلبه مشغول دائماً بنفسه .
الايمان الجوهرة العظمى :
وبناء على ذلك فان الجوهرة العظمى هي جوهرة الايمان ، فلنحرص على ان لا تضيع من ايدينا ، وحتى اذا حصلنا على ملك الدنيا ، فما فائدة هذا الملك إذا فقدنا الايمان .
فلنستغل الفرص ، ولننبذ جانبا الافكار الشيطانية ، ولنطهر انفسنا مما يؤدي الى تفرقنا عن بعض ، ولنتوحد تحت راية الدين ، وحينئذ من حقنا ان ننتظر رحمة الله تبارك وتعالى ، والنصر الالهي . فالنصر عندما يأتي من الله سبحانه فانه يأتي نصراً مؤزراً ، لانه قائم على اساس طاهر نزيه ، وقائم على اساس عدم التضحية بديننا واخلاقنا ومبادئنا . فهو نصر حقيقي من النوع الذي يحبه الله جل جلاله ، ويريده لعباده المؤمنين في الدنيا حيث ستكون العاقبة لهم ، وحيث سينصرهم الخالق نصراً عزيزاً على اعداء الدين والرسالة ليقيموا حكمه في ربوع الارض .
من اجل الوحدة نتجاوز العقبات
قبل ان نتطرق الى هذا الموضوع الذي سنخصص هذا الفصل لبحثه ، هناك فكرتان في هذا المجال لابد ان نطرحهما في البدء وهما :
الانتصار لايتحقق بالاحلام :
1- اننا لانستطيع ان نأمل انتصاراً ، ونرجو فلاحاً بالاحلام والتمنيات ؛ بل من خلال العمل الجاد ، والعمل على تغيير الذات، والانتصار على الشهوات والاهواء عبر تطبيق مناهج الرسالة التي بواسطتها نستطيع ان ننقذ انفسنا وشعوبنا من اولئك الطغاة المتحكمين بمصائر مجتمعاتنا الذين يسومونها سوء العذاب .
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وهناك فرق بين من يرجو الانتصار بالاحلام ، وبين من يأمل النصر على عدوه بالحقائق ، وتوفير العوامل المؤدية الى النصر . وهذا الفرق يكمن في الإعداد ، فمن ينتظر ساعة المواجهة دون استعداد وتهيؤ لاينفعه انتظاره هذا ، ولا يزيده أمله إلاّ خساراً ؛ في حين ان الذي يعمل على إعداد نفسه، ويطبق قوله عز وجل : { وَأَعِدُّوا لَهُم مَااسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ } (الانفال/60)، فانه يسعى من اجل تكثيف قدراته ، ورفع مستوى امكانياته ، وتربية ذاته ، وتزكية نفسه ، وتوجيه وتنظيم طاقاته .. وبالتالي فانه يأخد بكل ما يستطيع من اسباب القوة .
والإعداد - بكل أبعاده - ينبغي ان يتم قبل ايام المواجهة ، وينبغي ان تكون تعبئة العاملين على مستوى بحيث انهم لو استنفروا استطاع خلال لحظة واحدة ان ينفروا جميعهم خفافاً وثقالاً . فالقوة التي تكون دائماً على اهبة الاستعداد هي التي تستطيع ان ترهب عدو الله وعدوها ، كما انها سترهب جميع المنافقين المتسللين الى صفوفها ؛ لان من يعتريه خور العزيمة ، وضعف النية ، وشحة الايمان لايستطيع ان يلقي الذعر في قلب اي احد . في حين ان من يطبق في حياته العملية ، وسلوكه اليومي مضمون الآية القرآنية السابقة ، فان مفهوم الانسان الساعي والجاد سينطبق عليه ، وإلا فانه انسان يعيش على الاحلام والتمنيات . صحيح ان الموت للطغاة ، وان الله تعالى اكبر منهم، ولكن الذي لايعد نفسه اعداداً جدياً في ايام السلم فانه سوف يكون عاجزاً عن خوض الصراع في ساعات المواجهة .
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ان الطغيان يمثل حالة عميقة الجذور جمعت حولها اكثر قوى الشر والنفاق ، ونحن لانستطيع مقاومتها والقضاء عليها من خلال الاكتفاء بترديد الشعارات ، والنوم على فراش مخملي من الآمال والاماني والاحلام . بل ان تحدينا العقائدي للطغاة هو الخطوة الاولى التي ينبغي علينا ان نخطوها في طريقنا الطويل .
الفهم العميق للقرآن :
2- ضرورة الفهم العميق للقرآن الكريم ، خصوصاً وان آياته يفسر بعضها بعضاً ، وكل مجموعة من هذه الآيات تأتي في سياق واحد ؛ ولذلك يجب ان تؤخذ كبرنامج متكامل للعمل ، لا كوصايا متناثرة لاتربط بينها علاقة المنهجية ، من مثل الآيات القرآنية التالية :
{ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ اُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِنكُمْ أمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (آل عمران/100-104).
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وعندما نجمع هذه الآيات الكريمة الى بعضها ، ونتدبر فيها ، نستطيع ان نستوحي منها فكرة منهجية متكاملة قابلة للتطبيق وهي فكرة " الوحدة على نطاق الأمة الاسلامية "، كما يوحي بذلك قوله تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا}، فهذه الآية ليست ناشزة في السياق ، بل ترتبط بما بعدها ارتباطاً وثيقاً ، ولذلك فان علينا ان ندرسها جميعاً ككتلة واحدة .
الاعداد لتحقيق الوحدة :
وبعد هذا التمهيد ابدأ الآن بالتطرق الى صلب الموضوع ، فأقول : ان الإعداد الحقيقي لمواجهة الطغاة هو تكثيف وتركيز قوة الجماهير ، لان القوة المتناثرة ليس بامكانها ان تعمل شيئاً .
والوحدة هي قوة لابد ان نعدها لساعة المواجهة في برنامج طويل علينا ان نجهد انفسنا من اجل تطبيقه . فالوحدة تمثل بناء متكاملاً لابد ان نضع لبناته الواحدة فوق الاخرى . فهي تبدأ من الافراد ، ثم المجاميع الصغيرة حتى تبلغ ذروتها على نطاق الأمة الاسلامية ، وهذا البناء المتكامل لايمكن ان يشيّد مرة واحدة ، بل بشكل تدريجي ، وبعد ان يجهد العاملون انفسهم في وضع احجاره ولبناته فوق بعضها ، ويرصونها رصا كما يشير الى ذلك تعالى في قوله :
{ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ } (الصف / 4)
وهذا البنيان الذي تشير اليه الآية الكريمة انما يشيد في ساعة الاعداد ، ولذلك فانه يتحول الى خندق قوي من خنادق الايمان في مواجهة الكفر .
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والوحدة لايمكن ان تتحق عندما يتبع البعض افكارا غريبة عن الأمة ، وانما تتم اذا كان مصدر التوجيه واحداً ، ولذلك يؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة قائلاً : { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ اُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ }، فعندما يطيع المؤمنون فريقاً من الذين اوتوا الكتاب فان وحدتهم سوف يعتريها الضعف والنقص ، لان هؤلاء لايستهدفون تقوية الكيان الاسلامي ، بل تقويضه وهدمه .
وبالاضافة الى ذلك فان الوحدة لاتتم إلاّ بعد ايجاد قيمتين متفاعلتين في الأمة وهما : قيمة الرسالة ، وقيمة الرسول . فالرسول او الامام هو الذي يجسد المنهج ، ويكون مثلاً حياً له، وهو ولي الامر ، ولذلك يقول سبحانه وتعالى : { وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ }. وهذان هما الثقلان اللذان اوصى بهما النبي (صلى الله عليه وآله) في اللحظات الاخيرة من حياته قائلاً : " إني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل
بيتي". (1)
ان الله عز وجل هو الذي انزل الآيات ، وبعث الرسول ؛ فهو بالتالي المحور الذي يلتف حوله ، وعندما يذكرنا القرآن بضرورة الاعتصام بحبل الله فان هذا يعني التمسك بكتاب الله ، واتباع رسوله .
الاستقامة من اركان الوحدة :
----------
(1) بحار الأنوار / ج 2 / ص 100 / رواية 59 .
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ومن اركان الوحدة الاستقامة والثبات على المبدأ ، وإلاّ فاننا سوف لانستطيع ان نبني كياناً مستقلاً موحداً ؛ كما ان الآخرين سوف لايعود بامكانهم ان يعتمدوا علينا ، لاننا في هذه الحالة سنتحول الى اشخاص مهزوزين . ففي خلال لحظة واحدة من الممكن ان ننقلب على اعقابنا، وهذا ما يهدد الوحدة الاسلامية. ولذلك نرى ان السياق القرآني الكريم يذكرنا عند حديثه عن الوحدة بهذه الحقيقة فيقول : { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ }.
فالاستقامة هي التي تجعل عاقبة الانسان على خير ، وهي التي تجعله لايخشى الموت ، كما يقول الامام علي (عليه السلام) : " والله ما يبالي ابن أبي طالب أوَقَع على الموت ، أم وقع الموت عليه "(1)، اما الانسان الذي يتردد ، ويكون له في كل يوم شأن
فانه انسان متعلق بالدنيا ، وهو يخشى على نفسه من الموت .
التجمع الصالح :
ومن اجل تكريس الوحدة والمحافظة عليها وبقائها ، لابد ان يكون هناك تجمع من المؤمنين الصالحين الذين يشبهون الى حد بعيد الهيكل الحديدي الذي يدعم بناء الأمة ، ويحول دون انهياره؛ وهؤلاء المؤمنون يمثلون التجمع الطليعي ، والتنظيم القيادي ، والمجموعة التي نذرت نفسها في سبيل الله تعالى ، وهم الصنف الاول الذي يشير اليه أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوله: " الناس ثلاثة : عالم رباني ، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع ".(2)
----------
(1) بحار الأنوار / ج 77 / ص 384 / رواية 7 .
(2) بحار الأنوار / ج 23 / ص 45 / رواية 91 .
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وهذا التجمع القوي في داخل الأمة يمثل في الواقع قدرة الأمة على المقاومة . فكلما ضعفت نية او خارت عزيمة بادر هذا التجمع الى تدارك ذلك بالنصيحة والتوجيه والعمل والتحريض ، وقد اشار القرآن الكريم الى هذا التجمع في قوله : { وَلْتَكُن مِنكُمْ أمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }.
ولا يغيب عنا ان هذه الوحدة لايمكن لها ان ترى النور من دون تضحيات . فالواجب علينا ان نخرج من انانياتنا ، ونضحي بمصالحنا ، بل وحتى بمستقبلنا من اجل مصلحة المجموع . فأي بناء لابد ان يقوم على اساس رصين ، والتضحيات هي هذا الاساس. وهذه حقيقة نستوحيها من قوله سبحانه وتعالى: { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ }؛ اي اتقوه تقوى حقيقية يستحقها .
عقبات الوحدة :
ونحن - كأمة - عشنا الى الآن الواناً من التفرقة ؛ فهناك تفرقة طائفية كانت ومازالت مستمرة ، وهناك تفرقة عنصرية ، واقليمية، وعشائرية ... بل ان الخلاف كان -للاسف الشديد- أصلاً في بلادنا .
ونحن الآن نريد ان نتجه الى الوحدة ، ولابد ان تعترضنا الحواجز التي اذا لم نستعد لتجاوزها فانها سوف لا تدعنا نصل الى اهدافنا. ومن هذه العقبات والحواجز الرئيسية العادات والتقاليد، وهذه العقبة لو اردنا ان نتجاوزها فان هناك من يدافع عنها ، ويقف في وجهنا . وفي هذا الطريق لابد ان نكون صلبي الايمان ، لانخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم لكي يكون بامكاننا تجاوز هذه العقبة .
اما العقبة الاخرى التي تقف حاجزاً امامنا في طريق الوحدة
فهي عقبة المتاجرة بالدين ، فقد يتخذ وسيلة للتفريق على أسس مختلفة ، وبأساليب عديدة .
وهناك عقبة ثالثة نجدها في الاختلافات الجزئية الهامشية التي
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يحاول البعض اثارتها من مثل التفريق بين مراجع التقليد ، والتعصب لعالم دون آخر ، في حين ان الاسلام هو الاصل ، وان التقليد انما هو طريق الى الاسلام . فنحن قد عرفنا الله جل وعلا أولاً ، ومن ثم عرفنا رسوله وولاة أمره وقادة شريعتنا ؛ وبذلك عرفنا ديننا ، ومن خلال معرفتنا به استطعنا ان نقيم الرجال ، فعرفناهم بالحق الذي عرفناه . واذا ما عكسنا الأمر فعرفنا الحق بالرجال فاننا سنكون قد سلكنا طريق الضلال والتفرقة . فالحق هو الاصل ، وهو المقياس ، ونحن نستطيع ان نعرف مدى صلاح الرجال ، او انحرافهم بمقدار قربهم ، او بعدهم عن محور الحق .
والعقبة الاخرى التي تقف حاجزاً امامنا هي العقبات الشخصية ؛ فهناك بيننا حجب لابد ان نمتلك الشجاعة الكافية من اجل اختراقها وإلاّ فان كل واحد منا سيعيش فرداً ؛ وبالتالي فان القلوب سوف لاتلتقي ، ولاتتلاحم النفوس ، ولاتتركز الجهود، ولاتتفاعل الآراء والافكار .
ان الانانيات والذاتيات والعصبيات ليست من الاسلام ، فلا يمكن ان يغنينا عن الله شيئاً ان ننتمي الى الحزب او التنظيم
الفلاني، بل ان عملنا الصالح هو الذي يشفع لنا .
وهكذا فان الانتصار على الطغاة لايمكن ان يتحقق بالتمني ، بل بالسعي . والفرق بين من يسعى وبين من يتمنى يكمن في الإعداء لساعة المواجهة ، ومن ابرز انواع الاعداء تركيز الجهود
وتكثيفها من خلال الوحدة .
والوحدة تمثل بناء متكاملاً لابد ان نبنيه لبنة بعد اخرى . ومن أهم واجباتنا اليوم ، واقربها الينا تجاوز الحجب والحواجز والعقبات التي وضعها الشيطان وحلفاؤه من الانس بيننا وبين الاقربين الينا في العقيدة . فلنحاول ان نتجاوز هذه الحجب والعقبات لنشيد شيئاً فشيئاً صرح الوحدة الذي سيمكننا بالتأكيد من مواجهة الطغاة وعملائهم ومقاومتهم والقضاء عليهم ، لان الوحدة هي سرّ قوتنا واقتدارنا ، ومن دونها نصبح عاجزين عن اداء اي عمل مهم .
بالوحدة نواجه المستكبرين
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لو قدّر ان يبقى النظام السائد على العالم لمدة نصف قرن آخر، فان نهاية البشرية ستكون مأساوية حتى وإن لم يفجروا على انفسهم الحمم التي اخترعوها بأسلحتهم التدميرية الهائلة ، التي تستيطع افناء البشرية عدة مرات ؛ حيث انهم صنعوا لكل واحد من ابناء البشر ما يمكن بواسطته ان يقتله خمسة عشر الف مرة من اسلحة الدمار الشامل غير الكيمياوية ، اما اذا اضفنا اليها الاسلحة الكيمياوية فحدث ولا حرج .
المستكبرون ونهاية البشرية :
وحتى ان لم يعمدوا الى استخدام هذه الاسلحة فان نهاية البشرية ستكون - لاسمح الله - على يد هؤلاء المستكبرين ، لان استهلاكهم النهم لموارد الطاقة كالبترول والمعادن الاخرى ينذر بفناء الانسان للاسباب التالية :
1- لان هذا الاستهلاك يمضي بوتيرة سريعة جداً لاتحتملها أرضنا .
2- لان هذا الاستهلاك يفسد البيئة ؛ فهناك مخاطر جدّية اعلن عنها خبراء عالميون في البيئة من مثل حدوث ثقوب في الغلاف الواقي للكرة الارضية التي تتعرض في كل اربع وعشرين ساعة لعشرين مليون قذيفة من الفضاء الخارجي ؛ ولولا هذا الغلاف الواقي لأبيدت ودمرت الارض ، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للسماء سقفاً محفوظاً .
ومع ذلك فان هذا الغلاف الواقي يتعرض اليوم للتمزق عبر الاستهلاك غير المنظم ، بل عبر التبذير والاسراف في موارد الطاقة؛ الأمر الذي يدل على ان العالم يقع تحت تصرف أيد غير امينة لايفكر اصحابها في مصير البشرية .
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وبالاضافة الى السببين السابقين فان هناك اسبابا اخرى يقف في مقدمتها التجويع المنظم للانسان ، وعلى سبيل المثال فنحن نعلم ان القارة الافريقية كانت قارة خضراء ، وكان يعيش فيها اناس سعداء اصحاب سيادة وثقافة ، ولكن الاستكبار العالمي جاء الى هذه القارة ، وأفسدها شر افساد ؛ فقتل رجالها ، واستعبد مجاميع هائلة من البشر الى درجة ان الاحصائيات تشير في هذا المجال الى ان الاستكبار الغربي استعبد واخرج خلال قرون معدودة ما يربو على ثلاثمائة مليون انسان من حوض الكونغو فقط ، القى بعضا منهم في البحر ، والذين وصلوا الى القارة الاميريكية استعبدوا واصبحوا رقيقا يخدمون البيض !
وبعد فهذا هو النظام السائد على العالم اليوم ؛ المجاعات تتلو المجاعات ، فهناك بشر يموتون جوعاً في أكثر من دولة في العالم ، وتشير احصائيات المنظمة الدولية في هذا الصدد ان هناك خمسمائة مليون انسان جائع فوق هذه الارض ، وفي مقابل ذلك فان الاميريكيين لايعرفون كيف يتخلصون من فائض القمح ، والاوروبيون لايعرفون كيف يتخلصون من فائض الزبدة، وبعض البلدان الاوروبية تنفق عشرات الملايين من الدولارات في سبيل إعدام المزيد من فائض الغلاة ، والمواد الغذائية الاخرى !
ترى هل من الممكن ان يعيش العالم تحت ظل هذا النظام الاستكباري ؟
طبعاً لا ، فمن جملة ما يقوم به هذا النظام امتصاص قدرات الانسان في سبيل صنع الاسلحة التي من شأنها تدمير البشرية . فنحن نعلم ان اكثرمن ترليون ( الف الف مليون ) دولار ينفقه العالم سنوياً ، وخصوصاً البلدان الغربية على صناعة الاسلحة . فهل من الممكن ان يعيش العالم في ظل نظام تبتلع صناعة الاسلحة فيه هذا القدر الهائل من جهود البشرية ، وهل من المعقول ان يستمر هذا النظام في الحياة ؟؟
وبالاضافة الى ذلك فان هذا النظام الدولي القائم الآن يقوم
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باختلاق الحروب ، وإثارة الفتن والصراعات ، حيث اننا نشهد اليوم حروبا عديدة قائمة على الارض ، وعشرات الالوف من البشر يتساقطون في كل يوم بسبب هذه الحروب التي فرضها الاستكبار على الشعوب .
كيف نكافح الاستكبار ؟
والسؤال المصيري المطروح هنا هو : كيف ينبغي ان نكافح هذا الاستكبار وننقذ العالم من شروره ؟
قبل الاجابة على هذا السؤال لابد ان نضع نصب اعيننا حقيقة هامة ، وهي اننا كلما خضعنا للاستكبار اكثر كلما ساهمنا في جرائمه اكثر، لان الضحية التي تسكت تسهم في الجريمة ، والشعب الذي يسكت وهو يرى الظالمين يمارسون الافساد في ارضه فانه يشاركهم في جريمتهم .
ومن الأمم التي ابيدت شر إبادة ، ودمرت شر تدمير ، وضرب الله تعالى بها مثلاً هي أمة ثمود ؛ اي قوم صالح ، فالقرآن الكريم يذكرنا بهذه الأمة ومصيرها الاسود ، وكيف ينبغي لنا ان نتجنب هذا المصير .
والسبب الذي ادى الى نزول العذاب الالهي القاصم والمدمر على هذه الأمة ، هو ان رجلاً واحداً منها وصفه القرآن الكريم بانه ( الاشقى ) عمد الى قتل الناقة التي جعلها الله لهم آية . فكانت النتيجة ان دمرت أمة ثمود كلها باستثناء ثلة من المؤمنين المتقين الذين امتثلوا للأوامر الالهية ، والسبب في ذلك يعود الى ان الآخرين سكتوا ورضوا ، فعمهم الله جل وعلا بالبلاء ، ولذلك فقد انتهوا واصبحوا امثولة للتاريخ ، وعبرة لمن يعتبر .
وبناء على ذلك فان الامم التي تلوذ بالسكوت فانها تنتحر في الحقيقة ، وهذا يعني ان الانتحار قد يكون فردياً ، ولكن الانتحار الجماعي اعظم وأشد هولاً .
وعلى هذا الاساس هل نسكت عن الاستكبار ، وهل نستمر في عيشنا تحت ظل هذا النظام ؟
اننا لو فعلنا ذلك فاننا نكون قد دمرنا سعادتنا في الدنيا والآخرة ؛ ففي الدنيا سنعيش اذلاء مهانين ، وفي الآخرة نحشر مع المجرمين .
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وفي آيات قرآنية عديدة يؤكد الله تقدست اسماؤه على ان المستضعفين والمستكبرين والمظلومين والظالمين سيحشرون معا في جهنم ، ثم يتنازعون في جهنم لعدة ملايين من السنين . وعلى هذا فان المستضعف الساكت ، والراضي عن ممارسات المستكبر لايقل جريمة عن هذا المستكبر نفسه ، او لنقل انه مساهم ومشترك في جرائم المستكبرين .
ان الاستكبار العالمي يمثل انحرافاً وشذوذاً عريضاً ، وضلالة بعيدة ، وعلى البشرية ان تنهض لمقاومته من خلال المبادرة الى الهجوم والانقضاض عليه . فنحن نعلم ان العدو اذا تقدم نحونا من مسافة مائة كيلومتر فان افضل موقع لمحاربته التخندق على رأس
هذه المسافة ، فكلما يتقدم كيلو مترا فان هذا يعني انه يتقدم بنفس النسبة الى بيوتنا ، وبذلك سنفقد قدراتنا اكثر فأكثر حتى يصل الى عقر ديارنا . ومن الخطأ الفاحش ان تحارب عدوك في بيتك ، بل عليك ان تحاربه في بيته ، وان تهاجمه قبل ان يهاجمك ، وان تبادره قبل ان يبادرك .
وعلى سبيل المثال فاننا لوكنا قد نهضنا نهضة رجل واحد في وجه اسرائيل والصهيونية العالمية عندما اراد الاستكبار العالمي المتمثل آنذاك في الاستعمار البريطاني ان يزرع هذه الدويلة كالخنجر في اظهرنا ، لما جرت وديان بلادنا بالدماء الى اليوم ، ولما كنا بحاجة الى ان ننفق الملايين على التسلح . فقد خدعونا وحرمونا من فرصة التقدم بالميزانيات المتصاعدة للتسليح وحرمونا من وحدتنا عندما فرقونا ، وسلبوا منا استقلالنا ، وأرضنا ..
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ورغم ان الارض المحتلة تتفجر في هذه الايام لهباً تحت اقدام الصهاينة ، إلاّ ان ذلك جاء متأخراً . فنحن لا نأخذ العبر من التأريخ ، ولاننظر الى تأريخ نبينا الاعظم محمد (صلى الله عليه وآله) الذي من المفترض ان يكون قدوتنا في جميع تصرفاتنا ، وفي كل الآداب والاخلاق الحسنة التي نتميز بها ، ولكننا يجب ان نتبعه (صلى الله عليه وآله) أكثر في القضايا الاستراتيجية ، وفي البصائر الحياتية المرتبطة بكيان الأمة ، لانها قضايا اكثر اهمية وخطورة .
ان علينا ان ننظر كيف كان الرسول ( صلى الله عليه وآله ) يتعامل مع اعدائه ، وكيف كان يحاربهم .. لقد كان يبادرهم ، وكان يطلق الحملات من المدينة المنورة الى حدود الروم رغم قلة الامكانيات ، ورغم الوسائل البدائية للسفر ، وكان (صلى الله عليه وآله) وهو في المدينة يرسل المجاميع المقاتلة الى تخوم اليمن ، واذا سمع ان مجموعة من الاعراب يريدون الهجوم على المدينة باغتهم بالهجوم قبل ان يتحركوا من مواقعهم . فكان نشيط الحركة ، سريع المبادرة ، قوي الارادة ..
ترى ألسنا أمة هذا الرسول ، فأين مبادراتنا - اذن - وأين تحركاتنا وانشطتنا ؟؟
اننا لابد ان نقف امام الاستكبار منذ الخطوات الاولى له ، ولنسأل انفسنا في هذا المجال : كيف استطاع البريطانيون الدخول في العراق - مثلاً- ؟ لقد دخلوا تحت شعار انهم محررون لافاتحون ، ثم لم يرحلوا عن هذا البلد إلاّ بعد تلك الثورة الدموية العارمة التي اجتاحت العراق من اقصاه الى اقصاه ، ولكن بعد ان دمروا الارض والعباد ، وعاثوا الفساد ، على انهم خرجوا من الباب ليدخلوا من النافذة من خلال تثبيت الحكومات
العميلة لهم .
بالوحدة نبادر الاستكبار :
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والامريكيون لايختلفون عن اخوتهم البريطانيين ، فهم لايمكن ان يخرجوا بسهولة . فلابد - إذن - من المبادرة ، والشيء الاول الذي نبادرهم به هو وحدتنا ، لان هذه الوحدة هي السلاح الفاعل لمقاومة الطغاة . ليس فقط لان الامم والشعوب الموحدة ستستطيع ان تقاوم اعداءها بشكل افضل من الناحية المادية ، بل لان المعنويات الداخلية لهذه الأمة وايمانها بحقوقها وعدالة قضاياها كل ذلك سيكون اقوى . فعندما نتعاون معا في حربنا ضد الاستكبار فاننا سنحارب بقوة ، اما اذا ذهب الواحد منا الى المعركة في حين ان ابناء مجتمعه خلفه يأكلون لحمه بالغيبة والتهمة والنميمة ، ويأكلون امواله بالباطل .. فمن الطبيعي انه سوف لايستطيع ان يحارب بشجاعته .
ولذلك نرى ان الله جل جلاله يؤكد بشكل متواصل على الوحدة ، وخصوصا وحدة القيم والمبادئ . فالمستكبرون يريدون منا ان نتحد في الخضوع لاوامرهم ، ويريدون وحدة الاستسلام.
والله سبحانه وتعالى يؤكد على طبيعة الوحدة المطلوبة في قوله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } (المائدة / 2). فمن الضلالات الكبرى ان نقول ان كل وحدة جيدة ومفيدة . كلا ، بل ان الوحدة النافعة هي وحدة المبادئ والقيم ، ووحدة المظلومين امام الظالمين . اما اولئك الذين يجلسون ويتآمرون على المسلمين فانهم يشكلون وحدة تشبه وحدة الاحزاب ضد رسول الله (صلى الله عليه وآله) . فلننظر الى دقة لطافة التعبير القرآني التالي : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا } (آل عمران/103)، فلو اعتصمنا بحبل الشيطان ، فان الخالق جل جلاله سوف ينزل غضبه وسخطه علينا .
وحدة الاعتصام بحبل الله :
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وهكذا فاننا لانريد وحدة القمم الزائفة ، بل وحدة القاعدة النزيهة ؛ وحدة الانسان المظلوم ، ووحدة المسلمين تحت مظلة الدين الاسلامي الحنيف ، وحدة الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. وهذه الوحدة هي المطلوبة ، والقرآن الكريم يأمرنا بهده الوحدة في قوله : { وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (آل عمران / 101).
ثم يأمرنا تعالى بالتقوى ، لان الوحدة تقوم على هذه الخصلة فيقول : { يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا } (آل عمران/102-103).
وعلى هذا فان الوحدة هي شرط الانتصار ، ولكن حبل الله سبحانه هو شرط الوحدة ، وهذا الحبل يعني كتاب الله ، ورسوله ، واولئك الذين يشكلون امتدادا للرسول (صلى الله عليه وآله) ، والذين يمثلون العترة الطاهرة (عليهم السلام) .
ثم يقول عز من قائل : { وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُم مِنْهَا } (آل عمران / 103) . وهذه الآية تدل على اولئك الذين يعيشون حالة التمزق والفرقة والاختلاف ، فهم على شفا حفرة من النار ؛ اي قريبون للغاية من النار اللاهبة .
ضمانة الوحدة :
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ثم يقول عز من قائل : { كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِنكُمْ أمة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (آل عمران / 103 - 104). فالوحدة بحاجة الى ضمان، وضمانها هو اولئك الرجال الذين يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويعبّدون الطريق امام وحدة الجماهير .
ثم ينهانا عز وجل عن التفرق بعد الوحدة فيقول : { وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (آل عمران / 105).
وبكلمة ؛ ان الوحدة هي بناء عال وشامخ ، لكننا لابد ان نقوم بانفسنا بتشييد لبنات هذا البناء . فكل واحد منا ينبغي ان يقوم بدور في تشييد هذا البناء العالي ، وذلك بأن نوحد قلوبنا ونتآلف ونتعاون .. فكلما وحدنا صفوفنا، كلما كانت هناك مسافات واشواط اكبر نتقدم عبرها باتجاه القضاء على المستكبرين في العالم .
هكذا نعالج عقبات الوحدة
ثمة حقيقة لابد من الاشارة اليها ، وهي ان سنن الله تبارك وتعالى شاملة وعامة لاتختلف من زمان لآخر ، ولا من انسان لآخر . وآيات القرآن الكريم لا تخلو من تفسير وتذكير بهذه السنن ، لذا يجدر بالانسان ان يستوحي من القرآن الحكيم ما يعالج به أوضاعه ، ويشفي أمراضه ..
الانتفاع من القرآن :
ولا يغيب عنا ان مثل القرآن كمثل الغيث الذي ينزل من السماء ، حيث كل بقعة من بقاع الأرض تمتص من هذا الماء قدراً معيناً تستفيد منه بالطريقة التي تناسبها .
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ولذلك لابد ان يكون الانسان مستعداً لتلقي هذا الغيث ، وهذه الرحمة الالهية . ومن اعظم ما يجعل الانسان يستفيد من القرآن الكريم ، والاعتقاد بان آياته تنفعه ، هو طرد الوساوس الشيطانية عن نفسه والتي توحي له بان هذه الآيات لا تنفعه ، وانها خاصة بالمؤمنين ، او باصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) . وبناء على ذلك فلا علاقة لنا بالقرآن !
في حين ان الآيات القرآنية حتى ولو تحدثت عن المشركين ، فانها تتحدث عن السنن الالهية العامة التي يخضع لها المشركون باعتبارهم بشرا يخضعون لها ، ولذلك فان الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن المشركين الذين جابهوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندما أمرهم بعبادة اله واحد فانه قال عن لسانهم : { أَجَعَلَ الأَلِهَةَ إِلَهاَ وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى ءَالِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ } (ص / 5-6).
وهذه المعارضة لم تكن معارضة شاذة ؛ اي انها لم تكن نابعة من المناخ الذي كان سائداً في مكة آنذاك ، بل انها من طبيعة الانسان ، ومن انحراف فطرته نتيجة لوسوسة الشيطان . فالانسان يبقى هو الانسان ، والانسان المكي في زمن الجاهلية هو الانسان اليوم في بلاد الاسلام ، فهو يتأثر بنفس المؤثرات ، فنحن ايضاً يمكن ان نتخذ آلهة متعددة ونقول : كيف تكون الآلهة في مصلحة اله واحد ؟
كل ما هنالك ان الانسان في البيئة الجاهلية تحولت القضية بالنسبة اليه الى صنم يعبده بشكل ظاهري ، اما نحن فاننا لانمتلك اليوم جرأة وشجاعة لأن نعبد هذه الاصنام الظاهرية فنلجأ الى اسلوب عبادة الاصنام الخفية ، فنلتف - على سبيل المثال - حول القانون ، ونقول اننا يجب ان نقدس الارض ، او العلم ، اوالعنصر والعشيرة ... وهذه كلها آلهة .
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وفي الجاهلية كانوا يقدسون هذه الاشياء ايضا ، فكانوا يعبدون الاصنام المصنوعة من الحجر ، لكي يعبدوا من خلالها القيم الجاهلية ، واليوم يكرر التأريخ نفسه .
القرآن علاج امراضنا :
ونحن اذا استطعنا ان نفهم القرآن بشكل كامل فانه سيكون بالفعل علاجاً لامراض قلوبنا ، وشفاء لما في صدورنا . فكل واحد منا يقرأ القرآن ، ويطبق آياته الكريمة على نفسه وعلى واقعه ومجتمعه ، فسوف يظفر بالسعادة في حياته وآخرته ، لا سيما الآيات القرآنية التالية :
{ أَجَعَلَ الأَلِهَةَ إِلَهاَ وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى ءَالِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الأَخِرَةِ إِنْ هَذَآ إِلاَّ اخْتِلاَقٌ * أَءُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ * أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ * أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الأَسْبَابِ * جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الأَحْزَابِ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَادِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الأَحْزَابُ * إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ * وَمَا يَنظُرُ هَؤُلآءِ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقٍ } (ص / 5-15 ) .
الوحدة قضيتنا المركزية :
ومن المعلوم ان الآيات القرآنية السابقة تتحدث حول قضية مركزية ومحورية هي الوحدة ، فهي تبقى قضية محورية لوعالجناها بالف حديث فانها ستبقى محورا لمعالجاتنا .
ترى لماذا نؤكد على مسألة الوحدة ، ولماذا نظل نركز على هذه الحقيقة ؟
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الجواب : لأهميتها وضرورتها ، ولانها رمز لمجموعة من الحقائق الاخرى التي لابد ان تجتمع الى بعضها لتكون جسرا للاصلاح .
والوحدة هي رمز لصفاء الذهن ، وتعبير عن وضوح الرؤية وعن الايجابية ، وتعبير عن الامل ، والخلق الرفيع ، والتسامح والكرم ، والتضحية والفداء ، وتعبير عن الذوبان في القضية ..
وهذه كلها حقائق مختلفة ، ولكن رمزها واحدة وهي كلمة الوحدة ؛ فعندما نقول اننا قد صلينا في المسجد ، او جلسنا في المصلى ، فان كلمة (المسجد) او (المصلى) هي كلمة واحدة ، ولكنها تعني مجموعة متكاملة من الحقائق .
فالوحدة هي البناء ، واعمدتها الرؤى الستراتيجية ، وجدرانها الصفات الحسنة ، وسقفها القيادة السليمة ، وارضيتها الايمان الخالص ، والنفسية النقية ، وبالتالي فان كل هذه المفردات تجتمع مع بعضها لتكوّن حالة الوحدة .
والوحدة تمنح الانسان الحيوية ، وتعطيه الراحة والسكينة والطمأنينة والانطلاق ، وبالتالي النصر .
ثغرات بنائنا الوحدوي :
وعلى الرغم من اننا نتحدث عن الوحدة بكثرة ، إلاّ ان هناك عشرات الثغرات التي مازالت موجودة في انحاء مختلفة من كياننا الاسلامي . فالبعض من الناس تراهم يفتحون ثغرة في صفوف الأمة بتصرفات يزعمون انها ثورية ، والبعض الآخر يفتحون ثغرة من منطلقات حزبية او انانية ، وبالتالي فان هذه الثغرات كلها موجودة في البناء . فهذا البناء يشبه الى حد كبير المنخل ، او شبك الصيد ، ففي كل مكان فيه هنالك ثغرة وفجوة ، فهل بامكان هذا البناء ان يحفظك امام الرياح والعواصف مادام مليئاً بالثغرات والخلل والضغوط ؟
ان هذه هي مشكلة المسلمين اليوم ، فكل واحد منهم يعتقد انه يمتلك صحيفة بيضاء عند الله سبحانه وتعالى ، ويعتقد بانه هو الذي يمثل الوحدة وانه هو المحور ، في حين ان الآخرين منحرفون كلهم . فهو يضفي بذلك الشرعية على كل اعماله .
مسؤولية العلماء في اقرار الوحدة :
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ونحن طلبة العلوم الدينية ، والعلماء ، والمفكرين والخطباء ، والموجهين الدينيين .. المعنيون اكثر من غيرنا في هذا المجال ، فنحن لو تعمقنا في اوضاعنا ، والقينا عليها نظرة فاحصة لرأينا ان طائفة العلماء - اي الموجهين في الأمة - ان فسدوا فان الأمة كلها سوف تفسد ، وان صلحوا صلحت . وحتى الامراء والحكام فان صلاحهم مستمد من صلاح العلماء ، فلا يوجد أمير يصلح من تلقاء نفسه ، بل ان السلطة بحد ذاتها هي اعظم عامل في افساد الانسان . فالعالم - اذن - هو وحده الذي يستطيع ان يصلح السلطة السياسية .
وفي هذا المجال يقول الحديث الشريف : " اذا فسد العالِم فسد العالَم ".
فبدلاً من ان يصلح العالم المجتمع ويوحده ، نراه يبث الافكار السلبية ، والتقاعسية ، وينشر روح الكسل والتشاؤم والتفرقة ، والنزاعات ، والصراعات .. ولذلك نرى الأمة متمزقة متفرقة ، وسلبية متشائمة . فهل تستطيع مثل هذه الأمة ان تصلح الحكام، وهل تستطيع ان تقف في وجه الطغاة ؟
والعلم هو سلاح المستضعفين ضد المستكبرين، والعلم هو الذي يوحد الأمة، واذا سرقت رسالة العلم من قبل أدعياء العلم فان النتيجة ستكون - ولا شك - لمصلحة المستكبرين ضد المستضعفين .
الآفاق الواسعة للوحدة :
وبناء على ذلك فنحن المعنيون بان نبني بناء الوحدة في انفسنا، وهذه الوحدة لابد ان تشمل الفا وخمسمائة مليون انسان، فتكون قاعدة هذا البناء في مكة المكرمة ، وعمودها في حرم الله جل وعلا . فطرف من هذه الخيمة يظللنا ، ثم يمتد من عندنا الى الصين ، ثم الى نيجريا ، وقسم منها يمتد الى اعماق اوروبا ، وقسم آخر يظلل شبه القارة الهندية ..
وهذه الخيمة الواسعة الممتدة التي تشمل الآفاق والعناصر والشعوب المختلفة ، بحاجة الى ان من يغرز اعمدتها واوتادها في عمق الارض ، وان يجعلها تمتد وتمتد لتشمل العالم الاسلامي كله.
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ولتوضيح الفكرة السابقة لنضرب المثال التالي : فيما بيننا هناك الكثير من الحواجز بيننا كالحسد ، والعصبية ، واللون ، والعلم والجهل ، والغنى والفقر ، والانتماء الى الجنسية وما الى ذلك ، فهل يستطيع احد ان ينكر وجود هذه الحواجز ؟ انها موجودة بالطبع ، ولذلك فاننا بحاجة الى سنين عديدة من الجهد والتعب المتواصل لكي نوحد بين خمسين شخصاً ، فما بالك اذا أردنا ان نوحد أمة بأكملها ؟
فالمطلوب منا ان ننظر نظرة متعمقة الى هذه المسألة . فالسطحية هي التي افسدت افكارنا ، وهي التي جعلتنا نحارب بعضنا البعض ، فاذا بالحكام الطغاة يتسلطون علينا ، واذا بالافكار السطحية القشرية تسود حياتنا بسبب عدم تعمقنا في قضايانا الهامة . وللاسف الشديد فان تبادل التهم ، وسوء الظن وما الى ذلك من عوامل الاختلاف والتفرقة منتشرة بيننا ، فلمصلحة من كل هذه الاختلافات ؟!
اننا نرى ان كل واحد منا يفسر الوحدة تفسيراً خاصاً به ، فنحن نفسر الوحدة بالتمزق ، في حين ان سنة الله تبارك وتعالى تفسر التمزق والاختلاف بالعذاب الشديد ، وهو القاهر فوق عباده .
وفي آية اخرى يقول سبحانه : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ } (الانعام / 65).
اقل ما يتسبب في الصراع :
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اقل شئ يمكن ان يتسبب في نشوب الصراع ان يفكر الواحد منا قبل ان يخلد الى النوم فيمن سيصدر في الغد فتوى جديدة، ومن الذي يقوم بالعمل الفلاني، وكيف يجيبه اذا تحدث معه ... وبالطبع فان الشيطان يفرح بوجود هذه الحالة، فأنت في هذه الحالة بدلاً من ان تسبح لربك وتستغفره قبل ان تنام، وبدلاً من ان تقوم في الليل، وتستغفر لاخوانك المؤمنين وتقول: { وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا } (الحشر/10)، بدلاً من كل ذلك فانك تنهمك في التخطيط من اجل ان تحطم شخصية اخيك المؤمن . وهذه الظاهرة السلبية ليست بالشيء الهين ، فنحن مبتلون بها ، وقد سقطنا فيها حتى الاعماق ! فان لذت بالسكوت ولم تتكلم سلقوك بالسنة حداد ، وإن تكلمت قيل ان كلامك ليس صحيحاً ، فماذا تعمل في هذه الحالة ؟
ان افضل علاج هو الورع -حسب ما يتصور البعض-. فهناك الكثير من العاملين في الساحة ، ومن المجاهدين المتحمسين تراه في الايام الاولى يعمل ، ثم حين تأتيه الاتهامات يميناً ويساراً اذا به يترك العمل ، ويجلس في بيته ، ولا يتكلم مع احد . مع ان الأمة تتمزق ، واخوانه يأكلون بعضهم البعض ، وهو جالس في بيته يتفرج ! وهذه هي مشكلتنا الرئيسية .
وهكذا فليس من الصدف ان تصبح الأمة الاسلامية ممزقة حوالي قرن من الزمان ، ولسنا قادرين على تغييرها وتغيير ما فيها كالسفينة التي تغرق . فاذا بالعالم يتقدم ، ويتوحد ، وتقام بينه العلاقات المشتركة ، وتتقدم البلدان الصناعية ، وتتوحد الغالبية العظمى من الشعوب ، ولكننا نبقى على هذه الحالة المأساوية من التمزق والاختلاف !
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وبالطبع فاننا لسنا السبب في كل ذلك ، فهناك اسباب وعوامل موجودة فينا لم نفكر بها بعد ، وهناك ظواهر سلبية منتشرة بيننا لم نستطيع ان نكتشفها لحد الآن . فاذا هربنا من العمل فان الله جل جلاله سوف يحاسبنا ، واذا اتخذنا موقف الصمت في بعض القضايا وجّهوا إلينا الاتهامات ، وإن جلسنا في بيوتنا فان هذا الجلوس سوف يكون سبباً في تمزيق الأمة اكثر واكثر . فماذا علينا ان نعمل اذن ؟
ان الحل الامثل هو ان ينمي الانسان في داخله حالة الدفاع عن نفسه . فالدفاع عن النفس واجب . فالانسان الذي لايدافع عن نفسه لايستطيع ان ينمي طاقاته ، ولا يعود بمقدوره الدفاع عن قضيته . فقضية الرسالة لابد لها من هدف وطاقات ، ولكن الخطأ يكمن في ما يتصل بالتعاون مع بعضنا .
وبناء على ذلك فان الدفاع هو افضل وسيلة للدفاع . لا ان يكون الهجوم افضل وسيلة للدفاع ، فالكثير منا ومن اجل الدفاع عن نفسه ، تراه يبادر بالهجوم على اخيه .
وهكذا فان الدفاع عن النفس هو من الواجبات ، فلابد من ان تدافع عن الحق ، وان تكون لديك مقاييس ومعايير واضحة في هذا الدفاع . فان اختلط الحق بالباطل فان الناس سوف لايعملون بالحق لدخول الشبهات فيه ، فينهزمون ، ولا يعرفون كيف يتصرفون .
مسؤوليتنا كبيرة :
ان هناك مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتقنا في هذا الطريق ، فمهمتنا تشبه الى حد كبير مهمة من يحاول ان يجمع الصخور لكي يمهد طريقه . فبما اننا عاملون في سبيل الله سبحانه وتعالى فسوف نواجه الصعوبات والعقبات والعراقيل ، فلابد - اذن - من ان نتحلى برحابة الصدر ، والصبر ، والاستقامة ، والشجاعة لكي نستطيع تجاوز هذه العقبات بنجاح .
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ولتكن انشطتنا تدور حول محور الدفاع عن النفس ، لا الهجوم على الآخرين . وليكن تحركنا ايجابياً ، وتوجهاتنا ايمانية .. فاننا في هذه الحالة سرعان ما نكتشف اننا اقوى من العقبات والعراقيل التي يضعها الاعداء امامنا . وحينئذ سوف ننال عند الله الجزاء الأوفى ، ونصبح بين افراد مجتمعاتنا انموذجاً للاناس الناجحين في الحياة .
ولنعلم في هذا المجال ان صمودنا ، وعدم التفاتنا الى كلام الجاهلين ، والمضي في طريقنا بعزم واصرار ، كل ذلك يعتبر بمثابة حجر نلقم به اعداءنا الذين يحاولون دائما تثبيطنا ، ووضع العراقيل في طريقنا .
وهكذا فان الواجب علينا ان ندافع عن انفسنا ، وان نكف - في نفس الوقت - عن مهاجمة غيرنا ، وان نسعى من اجل توحيد بلادنا وشعوبنا ، وان نكثف من انشطتنا .. وبذلك سوف نستطيع تحقيق اهدافنا بجدارة . هذه الاهداف التي تتطلب منا ان نتجاوز فردياتنا وانانياتنا ، وان نفكر تفكيراً جدياً في معالجة مشاكل الأمة ككل . فلابد من ان نوطن انفسنا على الحق مهما كانت المشاكل ، والعقبات التي تواجهنا ، ومهما كان حجم المعاناة لان الوحدة تمثل هدفاً عظيماً وسامياً لايمكن ان نصل اليه إلاّ ببذل حجم كبير من التضحيات .
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